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وجعلنا من الماء كل شيء حي
لقدأفاض الله تعالى على عباده من النعم ما لا يستطيع أحد لها عدا أو يحيط بها علما قال تعالى (وءاتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) سورة إبراهيم 34وقد دعا الله تعالى عباده إلى التأمل والتفكر فى هذه النعم ليشكروه ويمجدوه على ما أفاض عليهم فقال سبحانه (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) لقمان 20 والناس أمام هذه النعم مختلفون فمنهم الشاكر الحامد المعترف بفضل الله تعالى عليه ، ومنهم المنكر الجاحد ، ومنهم من يعيش كالسائمة لا يأبه بما حوله وربما لا يبصر ما أمامه فعلى المسلم أن يدرك فضل الله تعالى عليه ويكن لمولاه من الحامدين حتى يزيده من عطائه وفضله ونعمه (وإذ تأذن ربكملئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) إبراهيم 7 وإن من أجل نعم اللهتعالى على عباده وأعظمها أثرا فى حياتهم بل لا حياة لهم بدونها ، نعمة الماء ، قالالله تبارك وتعالى (وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي أفلا يؤمنون) الأنبياء 30 فلا حياةبدون الماء فنعمة الماء من أعظم الهبات الإلهية والنعم الربانية وإن الله عز وجل قدتحدث عن الماء فى العديد من آيات القرآن الكريم وساق الحديث عنه فى استعمالات مختلفة وأطلق عليه إطلاقات منوعة فتارة يطلق عليه رزقا قال تعالى (وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها) الجاثية 5 أراد الله المطر وتارة يطلق علىالماء غيثا فيقول جل وعلا (وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهوالولي الحميد) الشورى 28 وتارة يعبر المولى سبحانه وتعالى عن الماء بأنه بُشرى منبشريات رحمته وهو في حد ذاته رحمة فيقول تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتوليذيقكم من رحمته) الروم 46 فكل هذه التعبيرت وغيرها أطلقها الله تعالى على الماءلتنبيه الغافلين عن هذه النعمة العظيمة ، الذين لا يؤدون شكرها ولا يعرفون حقهافعلينا أخي القارئ الكريم أن ندرك قيمة الماء وأهميته فى الحياة فلا نسرف فيه ولانسيئ استخدامه فهو سر الحياة وسبب لاستمرارها وبقائها فما من شيء في هذا الكون يقععليه بصر الإنسان إلا والماء أصل له أو يدخل في نشأته فلولا الماء لما كان الإنسانوقد قال الله تعالى فى سورة الفرقان 54 (وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسباوصهرا وكان ربك قديرا) وليس الإنسان فقط بل والأنعام والدواب وهي كل ما يدب علىالأرض بل وهذه الأرض التى نعيش عليها ونستمتع بخيراتها وبما تخرجه من زرع وفاكهة ... أصل كل هذه النعم ، الماء ، قال الله تعالى فى سورة النور 45 (والله خلق كلدابة من ماء) وقال الله تعالى فى سورة عبس من الآية 24 إلى 32 (فلينظر الإنسان إلىطعامه * أنا صببنا الماء صبا * ثم شققنا الأرض شقا * فأنبتنا فيها حبا * وعنباوقضبا * وزيتونا ونخلا * وحدائق غلبا * وفاكهة وأبا * متاعا لكم ولأنعامكم) لقد وصفالله عز وجل الأرض تارة بأنها ميتة وتارة بأنها هامدة وتارة بأنها خاشعة وأخرىبأنها جرز حتى إذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وكانت الخضرة والنضرة والجمالالرائع قال تعالى فى سورة فصلت 39 (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلناعليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير) وحين أرادلمنطقة البيت الحرام أن تعمر بالناس وتدب فيها الحياة هيأ لها الأسباب ففجر فيهابئر زمزم وجعل الماء يفيض منها فتوافد الناس على هذا المكان لوجود الماء ولما كانللماء تلك الأهمية القصوى وأنه إذا وجد وجدت الحياة وإذا انعدم انعدمت الحياة وجبالمحافظة عليه وعدم الإسراف فيه فكما أن الإسراف في المال والصحة والعافية حرامفالإسراف فى الماء أشد حرمة وأبشع ضررا إن العلم الحديث رغم تقدمه والمعارف رغمارتقائها لتقف عاجزة عن إيجاد أو خلق قطرة ماء واحدة فقد حاول العلماء في أرقىالمجتمعات أن يكملوا نقص الماء ففشلوا لماذا ؟ وعندهم عناصر الماء موجودة فى الكون؟ لأن الله تعالى يهبها لعباده فهو سبحانه وحده واهب النعم يقول تعالى (أفرأيتمالماء الذى تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناهأجاجا فلولا تشكرون) الواقعة 68/69/70 وقال تعالى فى آخر سورة الملك (قل أرأيتم إنأصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين) لذلك يقال بعد قراءة هذه الآية الكريمة لاأحد إلا الله وكما أن الماء سبب الحياة فى الدنيا فإن القرآن الكريم يخبرنا أنه منالنعيم الذى ينعم الله تعالى به على عباده المتقين فى الآخرة قال تعالى فى سورةمحمد فى الآية الكريمة 15 (مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن) أى صاف غير متغير ولا منتن ، وكما أن فيه نعيم للمتقين المؤمنين فيه العذابللكافرين فقد قال تعالى في نفس السورة وفى نهاية نفس الآية (كمن هو خالد فى الناروسقوا ماءً حميما فقطع أمعائهم) محمد 15 هذه النعمة يحرم منها الكافرون ويتمتع بهاالمؤمنون يوم القيامة عندما يستغيث أهل الكفر بأهل الإيمان يسألونهم رشفة ماءيذهبون بها ظمأهم فكان الرد فى نهاية الآية الكريمة 50 من سورة الأعراف (ونادىأصحابُ النار أصحابَ الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إنالله حرمهما على الكافرين). فالماء نعمة من أعظم النعم التي تستوجب الحمد والشكرلله رب العالمين فيجب أن نحسن استخدامه ولا نسرف فيه فالإسراف فيه ولو في العبادةحرام فقد مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على سيدنا سعد وهو يتوضأ فقال له (ماهذا السرف يا سعد ؟ فقال وهل في الماء سرف يا رسول الله ؟ قال نعم وإن كنت على نهرجار) هذا والله تعالى ورسوله والمؤمنون أعلى والله تعالى أعلم أنس فرج محمد فرج
تعريف الماء:الماءهو ذلك المركب الكيميائي السائل الشفاف الذي يتركب من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين،ورمزه الكيميائي: (H2O)
نسبة الماء في الكرة الأرضية :
يحتل الماء 71% من مساحة الكرة الأرضية، ومتواجد بالصور التالية: المحيطات، الأنهار، البحار، المياه الجوفية، مياه الأمطار، الثلوج، كما يتواجد فى الخلية الحية بنسبة 50-60%، وفى عالم النبات والحيوان أيضاًُ ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما يمتد وجود الماء إلى العالم الخارجي (خارج نطاق الكرة الأرضية) فى الغلاف الجوى حيث يكون على صورة بخار ماء.
خواص الماء. بمقدور الماء أن يكون صلبًا، وسائلاً، أو غازًا. وليس هناك أية مادةأخرى تظهر بهذه الحالات الثلاث في نطاق ومدى درجة حرارة الأرض العادية. والجزيئاتالمكونة للماء في حركة دائمة. وتتوقف الحالة التي يكون عليها الماء على مقدار سرعةحركة هذه الجزيئات. تكون الجزيئات في الماء الصلب (الثلج) متباعدة بعضها عن بعض،كما تكون غالبًا عديمة الحركة. وتكون الجزيئات في حالة ماء سائل قريبة بعضها من بعضوتتحرك بحرية تقريبًا. أما جزيئات الماء في الحالة الغازية فإنها تتحرك بشدّةوتلتطم بعضها ببعض.

الثلج. معظم المواد تنكمش ويقل حجمها حينما تبرد. والماءينكمش ويقل حجمه إذا بُرِّد إلى أن تصل درجة حرارته 4°م فقط. لكنه يتمدد ويزدادحجمه إذا ما برد إلى ما دون 4°م. ولهذا السبب ولدى تشكل الثلج عند درجة صفر مئوييطفو فوق سطح الماء. ولو كان الماء ينكمش عند تجمده لكان حجم الثلج أثقل من حجممساوٍ من الماء السائل. وعلى فرض ذلك يغوص الثلج تحت الماء. وإذا ما تم هذا ستصبحالأرض صحراء متجمدة عديمة الحياة، سوف يتراكم المزيد من الثلج عند كل شتاء فوققيعان البحيرات والأنهار والمحيطات، ولن تستطيع حرارة الشمس صيفًا النفاذ إلى عمقكاف لإذابة هذا الثلج، وهكذا تنعدم الحياة في الماء كما تبطئ دورة الماء فيالطبيعة، ويأتى وقت يتحول عنده كل الماء إلى ثلج ماعدا طبقة خفيفة من الماء قد تبقىفوق الثلج في وقت الصيف.

الحالة السائلة. يكون الماء سائلاً عند درجات حرارةمعظم الأماكن على سطح الأرض. وليس هناك أية مادة شائعة أخرى تكون سائلة عند درجاتالحرارة العادية. وفي الحقيقة فدرجات الحرارة التي يكون عندها الماء سائلاً هيدرجات حرارة غير عادية. فعند الضغط الجوي العادي يكون الماء سائلاً بين درجتي حرارةصفر مئوية، وهي نقطة تجمد الماء، و 100°م وهي نقطة غليان الماء. لكن أغلب الموادالتي لها تركيب وبناء مماثل لتركيب الماء وبنائه لاتكون سائلة عند درجات الحرارةهذه. وتشمل هذه المواد الغازات ذات الصيغ الجزيئية H2Se, H2Te, H2S. وهي ذات صلةوثيقة بالماء، وفي كل منها ذرتا هيدروجين وذرة واحدة من عناصر التلوريوم أوالسيلنيوم أو الكبريت. وإذا ما سلك الماء مثل سلوك هذه الغازات القريبة منه لكانسائلاً بين درجتي الحرارة (-100°م) و (-90°م). وفي هذا الحال فلن يكون هناك ماءسائل على الأرض حيث إن درجات الحرارة على الأرض هي أعلى بكثير من - 90°م.

ويبلغ وزن الماء كيلو جرامًا واحدًا لكل لتر. ويقارن العلماء وزنالمواد الأخرى بوزن حجمها نفسه من الماء ليحددوا الثقل النوعي لهذه المواد. 

الحالة البخارية. إذا بقي كأس ماء غير مغطى بضعة أيام سيختفي منه الماءتدريجيًا؛ وذلك لأن جزيئات الماء في حركة دائمة. وتتحرر جزيئات الماء التي علىالسطح عن الجزيئات الأسفل منها وتصعد إلى الهواء على هيئة بخار. وكلما ارتفعت درجةالحرارة زاد تبخر الماء؛ لأن جزيئاته ستتحرك بسرعة أكبر.

ويمكن تحويل الماءإلى بخار بغليه، وتلزم كمية هائلة من الحرارة لإنتاج البخار. وفي الحالة العاديةيغلي الماء عند درجة 100°م، ولكنه عندما يصل لهذه الدرجة لايتحول مباشرة إلى بخاربل تكون هناك فترة توقف قصيرة يمتص الماء خلالها كميات إضافية من الحرارة دون أيارتفاع لدرجة حرارته. تسمى كمية الحرارة هذه بالحرارة الكامنة. وكمية الحرارةاللازمة لتحويل الماء المغلي إلى بخار تعادل خمسة أضعاف كمية الحرارة اللازمة لرفعدرجة حرارة الماء من درجة التجمد إلى درجة الغليان. وهكذا فإن البخار يخزن كميةكبيرة من الطاقة الحرارية الكامنة التي يستخدمها الناس لتشغيلالآليات.

ويُخزِّن بخار الماء الموجود في الهواء كميات هائلة من الطاقةالحرارية الكامنة. وتنطلق هذه الطاقة لدى تبريد البخار وتكثيفه وسقوطه على هيئةمطر. ويرتبط ارتفاع الحرارة الكامنة للماء بالسعة الحرارية المتميّزة للماء.

الماء


الماء اسم يطلق علي الحالة السائلة لمركب الهيدروجين والأكسجين . وكان الفلاسفة الأقدمون يعتبرون الماء كعنصر اساسي لكل المواد السائلة وظل هذا الإعتقاد سائدا حتي القرن 18 . ففي عام 1781 استطاع العالم الكيميائي البريطاني هنري كافنديشHenry Cavendish تخليق االماء بحرق الهدروجين في الهواء محدثا فرقعة ولم يكن كنمه هذه التجربة معروفا حتي أتي الكيماوي الفرنسي أنطوان لافوازييهAntoine Lavoisier وأثبت أن الماء ليس عنصرا بل مركبا من الهيدروجين والأكسجين ثم أكتشف لعالمان الفرنسي جوزيف لويس والألماني الكسندر فون همبولد ت أن الماء يتكون من حجمين من الهيدروجين وحجم من الأكسجين كما هما في التركيبة يد2 ا(H2O) السائدة حاليا. أي أن الماء يتكون من "جزيئات". ويحتوي كل جزئ على ثلاثة ذرات عبارة عن 2 ذرة هيدروجين وذرة أكسجين .وقطرة الماء الواحدة تحتوي على الملايين من هذه الجزيئات وكل الهيدروجين في الماء وزنه الجزييْْء 1 .
لقد وجد بالماء نسبة متدنية جدا من الماء الثقيلheavy water أو ما يسمي ب (اكسيد الديتيريم deuterium oxide (D2O) والديتريم هو هو نظير الهيدروجين الذي وزنه الجزييء 2 . كما به آثار قليلة من أكسيد التريتيم tritium oxide (T2O)والتريتيم نظير للهيدروجين وزنه الجزييء 3. فالهيدروجين، هو أخف عناصر الكون، وأكثرها وجوداً به، حيث تصل نسبته إلى أكثر من 90%، وهو غاز قابل للاشتعال. و الأكسجين غاز نشط يساعد على الاشتعال . ويُكَوِّن حوالي 20% من الهواء الجوى، وهو ضروري لتنفس الكائنات الحية، ويدخل في التركيب العضوي لجميع الأحياء، مع الهيدروجين والكربون. وعلى الرغم من أن الهيدروجين غاز مشتعل، والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال، إلاّ أنه عند اتحاد ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين، ينتج الماء الذي يطفئ النار. ورغم أن الماء مكون من ذرات اكسجين إلا أنه ليس الأكسجين الذي تحتاجه الكائنات المائية الحية كالسمك والنباتات البحرية . لأنها تعيش علي الأكسجين الذائب كغاز في الماء. والمياه الجارية في الأنهار والمحيطات والمجاري المائية بها نسبة أعلي من الأكسجين عما في المياه الراكدة بالبرك والمستنقعات التي تعيض بها أحياء مائية تستهلك الاكسجين بها .
وليس صحيحا أن مياه الأمطار هي أنقي أنواع المياه العذبة. قهي تحتوي علي مغادن مذابة من الرياع الملوثة وجسيمات من التراب وغازات مذابة كثاني أكسيد الكربون

 HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1" \t "_blank" وثاني أكسيد الكبريت كما في الأمطار الحمضية acid rain . والجليد أثناء تكوينه يمتص من الجو غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الموجودة به ومواد عضوية وغير عضوية . والمياه في انسيابها فوق قشرة الأرض تتفاعل مع المعادن في التربة والصخوروتذوب بالمياه السطحية والجوفية كبريتات وكلوريدات وبيكربونات الصوديوم والبوتاسيوم واكاسيد الكالسيوم والماغنيسيوم . والمياه السطحية قد تتلوث بمياه المجاري والنفايات الصناعية . وقد تتسرب مياه النفايات والمجاري للمياه الجوفية أو الآبار الضحلة بما فيها فضلات الإنسان والحيوانات مكونة موادا نيتروجينية وكلوريداتية . ومعظم المياه الطبيعية للشرب من الآبار العميقة بها مادة الفلوريد بكميات متفاوتة والتي تقلل تسوس الأسنان . ومياه البحار والمحيطات يتركز بها ملح الطعام(كلوريد الصوديوم ).
السحب المطيرة

يلعب الماء دورا كبيرا في ظاهرة البرقlightningوالرعد. لأن البرق سببه تفريغ كهربائي مرئي بين سحب مطيرة أو بين سحابة مطيرة والأرض محدثا صوتا مدويا هو الرعد thunder. ويعتقد علماء الأرصاد الجوية أن الجليد عامل ضروري في ظاهرة البرق التي لاتحدث إلا عندما يتكون الجليد في الطبقات العليا من السحب الرعدية thunderclouds . حيث بينت التجارب أن الماء عندما يتجمد يصبح الجليد سالب الشحنة كهربائيا والماء موجب الشحنة .لهذ1 توزع الشحنة في سحابة مطيرة كشحنات موجبة في منطقة أولى من السحابة وشحنات سالبة في منطقة أخرى و تسمى البنية الكهربائية للسحابة أنها (ثنائية القطب) (Dipole) و يحدث يومياً في مختلف أرجاء العالم حوالي 44000 عاصفة رعدية و 8000000 وميض برقي. .
التفريغ الكهربائي البرقي هو انتقال الشحنة الكهربائية الموجبة أو السالبة من منطقة في السحابة إلى منطقة أخرى أو بين السحابة والأرض . وتحدث السحب الرعدية المعتدلة بضع ومضات في الدقيقة وتنتج قدرة طاقية تساوي بضع مئات من الميجاواطات, وهي قدرة محطة نووية صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية. فالطاقة الكهربائية بالسحابة تستمد في البداية من الحرارة التي تسبب تمدد بخار الماء فيصير أقل كثافة من الهواء المحيط به, ولذلك يصعد, وأثناء صعوده يتكاثف أو يتجمد فتنطلق الحرارة الكامنة (Latent Heat) ويبدأ حينئذ الماء السائل أو الجليد بالسقوط .وفي لحظة التفريغ البرقي تنقص القوى الكهربائية فجأة, و تزداد سرعة هبوط المطر على نحو ملحوظ.
==دورة الماء ==1

فوق الأرض نجد أن دورة الماء the water cycle تبين أن الماء فوق الأرض في حركة دائمة منذ بلايين السنين مابين سائل أو بخار أو مادة صلبة . فالأرض لاتصلح للحياة بدون الماء . ودورة المياه ليس لها نقطة بداية وتسيرها الشمس . فنجدها تسخن مياه المحيطات حيث توجد معظم مياه الدنيا . فيتبخر بعضها بالهواء . كما نجد ان الجليد والثلج يمكن أن يتساميا sublimateمباشرة ويتحولان من الحالة الصلبة لبخار ماء مباشرة . فنجد التيارات الهوائية ترقع البخار بالجو مع ما ينتحه النبات او ما يتبخر من التربة من بخار ماء حيث يبرد بطبقات الجو العليا متكثفا ومكونا سحبا تسيرها الرياح حول الأرض لتنزل علي الأرض كمطر أو جليد مكونة القلنسوة الجليدية التي تحتفظ بالمياه المتجمدة لآلاف السنين .
قد ينصهر الجليد في المناخ الدافيء متحولا لماء دافق فوق الأرض كمجاري وأنهار أو تبتلعه التربة كمياه جوفية أو يصب في المحيطات والبحيرات ليعود لسيرته الأولي في عملية تدويرية منتظمة ومنظمة بحرارة الشمس . ويتميز بخار الماء بالتكثيف من الجو الدافيء لو لامس سطحا باردا . وهذا ما نلاحظه حول كوب ماء مثلج حيث يتكون عليه من الخارج قطرات الماء . ولو تصاعد الهواء لطبقات الجو العليا الباردة تكثف ما به من بخار ماء وتكونت قطرات تتجمع معا مكونة السحب . وهذا ما نلاحظه في الجو البارد عندما نتنفس . فنري هواء الزفير الدافيء يخرج ليصطدم بالهواء البارد فيتكثف ما به من بخار مكونا سحابة . فمصادر المياه في الطبيعة هي الأمطار ومياه البحار والبحيرات حيث المياه سطحية و مياه الآبار والينابيع حيث المياه جوفية. فماء المحيطات والبحار يصعد إلى الهواء، عن طريق عملية التبخر (Evaporation)، حيث يُكوِّن السحاب، الذي تدفعه الرياح إلى مناطق مختلفة . ويتكثف ويهطل أمطاراً على الأرض . ثم يرجع إلى المحيطات مرة أخرى .
هناك كمية قليلة من السحاب، الذي يتكّون من خلال عملية البخر من الرطوبة، الموجودة في سطح التربة وعملية النتح (Transpiration) من أوراق النبات .ثم يتكثف هذا السحاب، ليسقط أمطاراً على الأرض. وتسقط معظم هذه الأمطار، مرة أخرى، في المحيطات و البحار، ويتبقى جزء قليل يسقط على اليابسة. .ثم تبدأ دورة جديدة للمياه من المحيطات، إلى الهواء، إلى الأرض، ثم إلى المحيط. وهذه الدورة الدائمة لمياه الأرض، تُسمى دورة الماء (WaterCycle)، أو (Hydrologic Cycle). .ونتيجة لهذه الدورة، فإن كمية الماء العذب الموجودة على سطح الأرض، هي الكمية نفسها منذ قديم الأزل . وهذه الكمية يعاد تدويرها مرة بعد مرة
صفات الماء

الماء النقي سائل شفاف عديم اللون لا رائحة له، يستوي في ذلك الماء المالح والماء العذب. إلاّ أن الماء العذب عديم الطعم ، بينما الماء المالح له طعم مالحا؛ نتيجة ذوبان أملاح به. و الماء له زرقة خفيفة تتدرج حسب عمق المياه في البحار والمحيطات و المياه النقية تغلي عند درجة 100 مئوية والصفر المئوي في مستوي سطح البحر حبث يكون الضغط الجوي العادي 76سم زئبقي . أما فوق المرتفعات حيث يقل الضغط الجوي نجد أن الماء يغلي عند درجة أقل من 100 درجة مئوية . وهذا ما يجعل بيضة مسلوقة تأخذ وقتا حتي تسوي فوق جبل, ولو أذيبت مادة في الماء ، فإن درجة التجمد تنخفض. ولهذا يرش الملح أثناء فصل الشتاء فوق الشوارع لمنع تكون الجليد . عسر الماء الطبيعي Hardness of natural waterسببه أملاح الكالسيوم والماغنسيوم . ولوكان العسر للمياه سببه بيكربونات وكربونات الكالسيوم والماغنيبوم فيعتبر عسرا مؤقتا temporary hardnessويمكن ازالته بالغليان .
أما عسر المياه الدائم فيمكن ازالته بطرق كيماوية . والماء كأي سائل يأخذ شكل الإِناء الذي يوضع فيه. ويمكن تحويله إلى الحالة الغازية عندما يتبخر بتأثير الحرارة، كـما بمكن تحويله إلى حالة صلبة عندما يصبح ثلجا عند درجة الصفر المئوي. ويرتبط الهيدروجين الموجب الشحنة الكهربائية بالأكسجين السالب الشحنة الكهربائية داخل جزيء الماء، برابطة تساهمية (Covalent Bond) تشترك فيها كل ذرة بجزء منها مع ذرة أخرى، لتكون جزيئاً قوياً للغاية يصعب تحلله .و كل جزيء ماء يتجاذب بالجزيئات المجاورة له، من خلال تجاذب كهربي بشكل يشبه قطبي المغناطيس. فطرف ذرة الأكسجين يمثل شحنة سالبة، وطرفا ذرتي الهيدروجين يمثلان شحنة موجبة. ونتيجة لهذا الاختلاف في الشحنات الكهربية، تتجاذب كل ذرة

 HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86" \t "_blank" هيدروجين في جزئ الماء، مع ذرة أكسجين في الجزيء المجاور، بنوع من التجاذب الكهربي، يطلق عليه "الروابط الهيدروجينية" (Hydrogen Bond) وتُعد الروابط التساهمية والهيدروجينية بين جزيئات الماء، مسؤولة عن الخواص الفريدة للماء. لأن الجزيئات في حركة دائمة . فسرعة حركة هذه الجزيئات تولد الحالة التي يكون عليها الماء سواء أكانت غازية (بخار) أو سائلة (ماء) أو صلبة (جليد). و كل جزيئات الماء تجذب بعضها البعض وهذا ما جعلها تتجمع معا وهذا ما يجعل نقطة الماء كروية الشكل . والماء النقي ليس حامضيا ولا قلويا بل متعادل(7pH) ويذيب معظم المواد ولاسيما في التربة أو في النبات أوفي أجسامنا .
وعندما تنخفض درجة حرارة الماء إلى درجة الصفر المئوي، تفقد جزيئات الماء طاقتها، وتقل حركتها، ويزيد ترابطها بالروابط الهيدروجينية، بما يزيد من الفراغات بين جزيئات الماء كما في حالة الجليد. حقيقة المواد تنكمش بالبرودة، .والماء حينما يبرد، ينكمش أيضا حتى يصل إلى 4 درجات مئوية، ثم يبدأ بعدها في التمدد بزيادة انخفاض درجة الحرارة. فالماء عندما يتجمد يتمدد في الحجم وتقل كثافته، ويطفو كقشرة من الجليد فوق سطح الماء. و لولا هذه الخاصية الشاذة والعلاقة بين انخفاض الكثافة وانخفاض درجة الحرارة للماء ، لازدادت كثافة الثلج المتكون على السطح عن بقية الماء، وهبط إلى القاع، معرضاً سطح الماء، الذي تحته، إلى درجة حرارة منخفضة. فتتجمد كل طبقات الماء، في مياه المناطق القطبية، أوالمتجمدة بسبب شدة البرودة . ويستحيل معها الحياة . لكن الحقيقة نجدها مع انخفاض درجة حرارة الجو، تتجمد طبقات الماء العليا فقط، وتقل كثافتها وتتمدد، فتطفو على سطح الماء، وتعزل بقية الماء تحتها، عن برودة الجو، فيبقى الماء سائلاً ويسمح باستمرار الحياة. والماء فوق الأرض ينظم حرارتها
الخاصية الشعرية

يتميز الماء بالخاصية الشعرية Capillary action التي لها أهميتها حيث ينتقل الماء والمواد المذابة فيه خلال فراغات المواد المسامية بفعل قوة الشد السطحيsurface tension و التصاق وتماسك الماء . فلو وضعت ورقة تواليت (نشاف ) في كوب ماء . فلإنها مسامية سوف تتبلل من أسفل لأعلي . وهذه الخاصية الشعرية نجدها في جذور النباتات حيث يمتص الماء من التربة مذابا فيه المواد المغذية ، لينتقل بفعلها من اسفل لأعلي ضد الجاذبية ويظل يرؤتفع حتي تتغلب الجاذبية عليه وتوقف صعوده . ولنتصور هذا لو وضعنا أنبوبة شعرية زجاجية في كوب ماء سنجد أن مستوي الماء بها أعلي من مستوي الماء في الكوب . و الشد السطحي للماءخاصية ثانية تمكن بعض الحشرات المائية بالسيرأو الإنزلاق فوق سطحه والماء له خاصية شد سطحي أعلي من السوائل العادية ولايفوقه سوي الزئبقmercury في هذه .
المياه المعدنية

مياه الينابيع الحارة المعدنية وقدرتها علي الشفاء كانت معروفة لدي الاغريق في معالجة الامراض الجلدية حيث تستعمل في معالجة الكثير من الامراض الجلدية كالصدفية والاكزيما وبعض انواع الحساسية وامراض المفاصل والجهاز التنفسي والجهاز العصبي و امراض الكلي والكبد . و المياه المعدنية تركيبها الكيميائي ثابت عكس مياه العيون . وتحتوي علي نسبة عالية من المعادن المذابة بطريقة طبيعية وعلي كافة الايونات والعناصر الضرورية لادامة نمو وحماية الجسم . والمياه المعدنية تخرج من تحت سطح الارض في شكل عيون مائية حارة Geysers او آبار لاستخراج المياه الجوفيةgroudwater. والمياه المعدنية لها طعم خاص حلو عذب أومر أومالح خفيف .كما ان المياه المعدنية آمنة من البكتيريا ولا تحتاج الي اية معالجات كيميائية لتعقيمها .
فالآبار التي تقع مخازن المياه الجوفية فيها علي عمق (30 ــ 50 متراً تحت سطح الارض) من نوع مياه الابار الصالحة للشرب. و الآبار التي مخازن المياه الجوفية علي عمق (120 متراً فاكثر) تكون من نوع المياه المعدنية التي ترتبط بصخور حجر الكلس(الجير LIMESTONE ) والدولومايت DOLOMITE لحقبة الميزوزوي والباليوزوي. و ترتبط المياه المعدنية الحارة بالصخور النارية والبركانية في المناطق التي تمتاز بنشاط تكتوني علي امتداد الفوالق العميقة بالحدود الفاصلة بين تراكيب وبلوكات جيولوجية كبيرة، وعلي امتداد الاحزمة البركانية القديمة والحديثة . عكس مياه العيون التي ترتبط بالانواع المختلفة من الصخور حيث تختلف الصفات الفيزيائية والكيميائية لها بين موقع واخر. كلما تغيرت نوعية الطبقات أوالترسبات الحاملة لها. كما تتغير كمية تدفق المياه فيها لاسيما في الفترات التي تتساقط فيها الامطار والثلوج بكميات قليلة او حين يقع الجفاف ويستمر لفترات قد تستغرق سنوات هذا كله يؤثر بشكل كبير علي مياه العيون . عكس المياه المعدنية التي بها الكالسيوم والماغنيسيوم والفلورايدات والنترات والحديد والبيكربونات و الكلوريدات و السلفات (الكبريتات) والسليكات.
الماء في حياتنا

للماء أهمية حيوية لعيش الكائنات الحية بما فيها الإنسان . لأن له وظائف متعددة بالجسم . حيث الماء أهم مكونات الكائن الحي فنجد أن من 50 –90% من وزن الكائن الحي ماء. والبروتوبلازم هو المادة الأساسية في الخلايا الحية . وتتكون من محلول دهون وبروتينات وكربوهيدرات واملاح ذائبة في ماء .والدم في الحيوانات والعصير في النباتات يتكونان من الماء ويعملان علي انتقال الغذاء والتخلص من النفايات . كما يلعب الماء دورا أساسيا في تكسير جزيئات الكربوهيدرات والبروتينات . وهذه العملية مستمرة في الخلايا الحية . والماء يساعد في خلط الطعام ومروره بسهولة من الفم إلى المعدة . كما يجعل الطعام المهضوم في الجهاز الهضمي مواداً مائعة قابلة للامتصاص. مع تقليل صلابة البراز وتليينه. ليساعد الجهاز الإخراجي في طرد السموم من الجسم على هيئة بول عن طريق الكليتين. كما يجعل انسجة الجسم مرنة ليمكنّها أداء وظيفتها. و يعوّض الجسم عما يفقده من ماء أثناء عملية التنفس والعرق والبول. والـدم يحتوي على 90 % من وزنـه ماء، والماء يجله سائلا حيث يصل إلى جميع أجزاء الجسم حاملا له الغذاء والأكسجين . والبلازما التي تشكل 55% من الدم بالإنسان تتكون من 90% ماء. والإنسان يحتاج إلي 2-3 لنر ماء يوميا . ويمكن له أن يعيش شهرا بلا طعام لكنه لايعيش أكثر من إسبوع بدون ماء

دورة الماء في الطبيعة
تمهيد :
تحتوي الأنظمة البيئية المختلفة على جمادات وأحياء متنوعة . وتشمل الجمادات الكثير من المواد الأساسية والضرورية لحياة الكائنات الحية التي تعيش في هذه الأنظمة البيئية . ومن المواد التي تحتاجها الأحياء وتستهلكها بشكل كبير ودائم نذكر هنا : الأكسجين ، ثاني أكسيد الكربون والماء . إنَّ هذه المواد لا تَنْفَد ، لأن لدى كرتنا الأرضية أنظمة تدوير طبيعية تعيد هذه المواد مرة بعد مرة ، بما يجعلها متوفرة بنسب ثابتة (متوازنة) وصالحة للاستخدام والاستهلاك مجدداً في الأنظمة البيئية المتخلفة . 

هل تساءلت يوماً ، من أين يأتي الماء ؟ وإلى أين يذهب ؟ وكيف يذهب إلى هنالك ؟ 
أو هل تساءلت ، ما هو المطر ؟ ومن أي يأتي ؟ 
ولماذا تحمل الغيوم كميات كبيرة من الماء وإلى أين يذهب الماء بعد هطول الأمطار ؟
كم عُمر الماء ؟ 
هل تَعرف أن الماء الذي تشربه أو تستعمله اليوم ، هو نفس الماء الموجود في الطبيعة حولنا منذ القِدَمْ ، وهل تعرف أن غالبية كميات الماء على الأرض وُجِدَتْ عند تَشكُّل كرتنا الأرضية قبل ملايين السنين . 
إن الماء الذي تشربه اليوم هو نفس الماء الذي استعمله الإنسان قديماً ، ولكن نوعيته تتجدد دائماً من خلال الدورة الطبيعية لهذا الماء . 


لكن ما هي أهمية الماء ؟
لا بَّدّ أنك تعرف أن الماء ضروري للحياة وهو يأتي في الأهمية ، بعد الهواء الذي نتنفس . فالماء من أهم المكونات لأنسجة الكائنات الحية ، وهو يكوّن نحو 75% من تركيب جسم الإنسان . 
يستطيع الإنسان العيش دون طعام مدة شهر ، ولكنه لا يستطيع البقاء على قيد الحياة لأكثر من أسبوع بدون ماء . 


في الحقيقة يعتقد بعض العلماء أن الحياة بدأت في الماء وتشير الأبحاث الحديثة كما تؤكد الصور التي التقطت للأرض من سفن الفضاء تؤكد القول بأن الأرض هي "كوكب الماء" وإن كمية الماء التي وجدت منذ القدم مع كوكبنا هذا هي ثابتة لا تتغير ! 

يغطي الماء ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ، إلا أن ما في متناول أيدينا من هذا الماء لا يزيد عن 1% . 
فأكثر من 97% من هذا الماء هو ماء مالح في المحيطات والبحار . 
وأقل من 3% من الماء في الكرة الأرضية هو ماء عذبٌ صالح للشرب . 
وهنالك نحو 75% من الماء الصالح للشرب متجمد في القمم الجليدية . 
يُقدر حجم الماء الذي يستطيع الإنسان الإستفادة منه بحوالي 14000 كيلومتر مكعب في السنة . ويتجاوز استهلاك سكان العالم من الماء في أيامنا هذه مقدار 3000 كيلومتر مكعب سنوياً موزعة على النحو التالي 
الري نحو 70% 
الصناعة نحو 25% 
الاستخدام المنزلي نحو 5% 
إن ما يستخدمه أهل الأرض من الماء في ازدياد مضطرد ويتوقع أن يتضاعف مقدار الماء المستخدم خلال عقد من الزمن . 
لكن ما هو الماء ؟ 
لقد سبق ودرست مفهوم المادة والحالات التي توجد فيها . 
فمثلاً : أنت تعرف أن الخشب مادة صلبة والهواء مادة غازية ، وأن الماء مادة سائلة . 
تتكون المواد في حالاتها الثلاث ، من دقائق صغيرة جداً تسمى الذرات (مفردها ذرة) ويحدث أن تتجمع أعداد من (ذرات) دقائق المادة الصغيرة لتكون ما نطلق عليه اسم الجزيئات (ومفردها جزيء). 
توجد فراغات بين دقائق المادة ، وتكون هذه الفراغات أصغر في الحالة الصلبة منها في الحالة السائلة . وكذلك فإن هذه الفراغات بين دقائق المادة الصلبة أو السائلة هي أصغر بكثير مما هي عليه في حالة المادة الغازية . 
يمكن غالباً تحويل المادة من حالة إلى أخرى بالتسخين أو التبريد ، أي بإكسابها طاقة أو إفقادها طاقة . 
إنَّ هذه المواد لا تَنْفَد ، لأن لدى كرتنا الأرضية أنظمة تدوير طبيعية تعيد هذه المواد مرة بعد مرة ، بما يجعلها متوفرة بنسب ثابتة (متوازنة) وصالحة للاستخدام والاستهلاك مجدداً في الأنظمة البيئية المتخلفة . 

هل تساءلت يوماً ، من أين يأتي الماء ؟ وإلى أين يذهب ؟ وكيف يذهب إلى هنالك ؟ 
أو هل تساءلت ، ما هو المطر ؟ ومن أي يأتي ؟ 
ولماذا تحمل الغيوم كميات كبيرة من الماء وإلى أين يذهب الماء بعد هطول الأمطار ؟
ما هي دورة الماء في الطبيعة ؟ 
عندما يجف الماء المسكوب على الأرض نقول أن الماء قد تبخر . (أي تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية) 
وعندما يتكثف بخار الماء الموجود في الهواء على زجاج النافذة مثلاً ، نقول أن الغاز قد تكثف . (أي تحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة). 
وعندما يذوب الجليد نقول أن الماء الصلب قد انصهر . (أي تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة) .
تشكل حالات التبخر والتكثيف والتجمد والانصهار مراحل من دورة الماء في الطبيعة وهي تتضمن حركة الماء من سطح الكرة الأرضية إلى السماء ثم العودة مجدداً إلى الأرض . 
إن هذه الحركة اللامنتهية للماء في الطبيعة نسميها دورة الماء . 
من هنا يمكننا القول أن دورة الماء في الطبيعة هي سلسلة دائمة ومتصلة من العمليات التي تتضمن : 
تحريك الماء على سطح الكرة الأرضية وفي باطنها ، وكذلك في غلافها الجوي وبالتالي تغيير أماكن تواجده بالنسبة للكرة الأرضية . 
تغيير الحالة الفيزيائية للماء (السائلة ، الغازية ، الصلبة) . 
يمكن لدورة الماء في الطبيعة ، أن تنقي (تنظف) الماء ولكنها لا تستطيع أن تجلب لنا ماءً جديداً إضافياً . فالماء ببساطة لا يفنى ولا يُستحدث من العدم وكميته ثابتة ولكن يمكن للماء أن يتحول من حالة إلى أخرى ومن مكان لآخر . 
كيف تعمل دورة الماء ؟ 
تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للطاقة اللازمة لبدء سلسلة العمليات التي تتم في دورة الماء في الطبيعة . 


التبخر : 
تقوم الشمس بتسخين الماء في المحيطات والبحيرات والأنهار فيتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية (بخار ماء) وهكذا يتبخر الماء من أسطح المحيطات والبحيرات والأرض ليلتحق على شكل بخار ماء بالهواء . تقوم تيارات الهواء الساخنة الملامسة بسطح الكرة الأرضية برفع الهواء وبخار الماء هذا إلى طبقات الجو العليا . 
التبخر : تحوّل الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية . 
يحدث التبخر عند جميع درجات الحرارة إلا أنه يزداد بزيادة تسخين الماء ، ويمكن تفسير ذلك بالرجوع لسرعة الجزيئات في الماء، حيث لا تتحرك الجزيئات جميعها بالسرعة نفسها إن بعضها يتحرك بسرعة ، وبعضها بطيء ، أما غالبيتها فمتوسط السرعة وللجزيئات الأسرع فيها مقدار أعلى من الطاقة الحرارية ، وهذه الجزيئات هي التي تستطيع الهروب من سطح السائل . وعندما تزيد الحرارة بالتسخين ، فإننا نزيد طاقة الحركة في الجزيئات مما يمكن عدداً أكبر منها من الهرب ، وبذل تزداد سرعة التبخر . 
النتح والتعرق :
يحدث الجزء الأكبر من عملية التبخر في المحيطات (لماذا ؟) وهنالك نوع آخر من التبخر الذي يساهم في دورة الماء الطبيعية وهو ما نسميه بعمليات النتح والتعرق ، فهنا يخرج الماء (على شكل بخار وقطرات ماء صغيرة) من الفتحات الدقيقة في جسم النبات والحيوان ويدخل في هواء الغلاف الجوي على شكل بخار ماء . 
هل تعرق النباتات ؟
عندما تركض أو تبذل مجهوداً فإنك تعرق ولكن النباتات تنتح الماء .
النتح : هو العملية التي يفقد خلالها النبات الماء من سطوح الأوراق . 





التكثف : 
قلنا أن بخار الماء يرتفع مع الهواء إلى طبقات الجو العليا فماذا يحدث له هنالك ؟

عندما تصل تيارات الهواء المحملة بالبخار إلى طبقات باردة من الغلاف الجوي ، تبرد جزيئات بخار الماء وتفقد بعضاً من طاقتها فتتحول إلى قطرات ماء وتدعى هذه العملية بالتكثف . 
تتجمع هذه الجزيئات مع بعضها وحول الأجسام الدقيقة التي يحتويها الهواء (حبوب اللقاح ، ذرات الغبار) مكونة قطرات ماء أكبر . 
وعندما تتجمع كميات كبيرة من هذه القطرات في الهواء فإنها تشكل الغيوم . 

لا تستمر الغيوم على حالها : فالغيوم القديمة تتبخر أو تهطل كما تتشكل غيوم جديدة وهكذا تشكل نموذجاً دائم التغير في السماء . 
التكاثف
هو تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة . ويتضح عندما يتكثف بخار الماء الموجود في الهواء على زجاج النوافذ داخل الغرفة. 


الهطول : 
كلما إزدادت رطوبة الهواء ، فإن قطرات الماء في الغيوم ، يكبر حجمها أكثر فأكثر حتى تصل إلى درجة من الكبر لا تستطيع معها الرياح حملها أكثر من ذلك . 
وعندها يحدث الهطول حيث تنزل قطرات الماء من السماء إلى سطح الكرة الأرضية بفعل الجاذبية الأرضية يكون الهطول ، أي سقوط المياه مجدداً على سطح الكرة الأرضية ، على شكل مطر أو ثلج أو بَردَ . وهذا يعتمد على درجات الحرارة . 


فإذا كان الهطول ناتجاً من تجمع قطرات الماء وسقوطها إلى الأرض تسمى مطراً . أما إذا كان الهطول ناتجاً من تحولّ بخار الماء إلى ماء متجمد فيسمى ثلجاً ويتكون البَردَ في حال كون الهطول ناتجاً من تحوّل قطرات الماء إلى ماء متجمد . 

الجريان ، التسرب والتجميع : 
عندما يسقط الماء ويعود مجدداً إلى سطح الكرة الأرضية ، تحدث أشياءٌ عديدة لهذا الهطول : 
يمكن أن يحدث الهطول مباشرة على المحيطات والبحار ... 
ويمكن أن يتبخر الهطول مرة أخرى وسريعاً كما يحدث للأمطار الهاطلة في فصل الصيف الحار . 
وقد يهطل الماء على اليابسة حيث يجري قسمٌ كبيرٌ منه في الوديان تتجه إلى الأنهار والبحيرات والبحار وتسمى هذه على شكل سيولٍ بالمياه السطحية . 
ويتسرب جزء آخر من الماء الهاطل على اليابسة إلى باطن الأرض حيث تتجمع المياه في الطبقات السفلى منها وتسمى هذه المياه بالمياه الجوفية ويمكن الحصول على هذه المياه مرة أخرى عن طريق الينابيع أو الآبار الارتوازية . 
وتمتص النباتات جزءاً من هذه الأمطار الساقطة كما تمتص جذورها بعض من المياه المتسربة تحت سطح اليابسة . 


ومع تواصل عمليات التبخر والنتح والتعرق ثم التكثيف والهطول ومن ثم الجريان والتسرب تبدأ دورة جديدة للماء في الطبيعة ... إنها جزء مهم وأساسي في حياتنا وبدونها لا نستطيع العيش . 
إن دورة الماء متواصلة وتتكرر فيها نفس العمليات مرة بعد مرة وفي كل دورة ، تجري فيها جزيئات الماء ، يتم تنظيف هذه الجزيئات وتنقيتها ، وهكذا يمكن إعادة استخدام الماء من قبل النباتات والحيوانات اليوم وغداً والسنة القادمة وعلى آمل إلى الأبد . 
تلوث المياه
التلوث والندرة هما وجهان لمشكلة المياه في العالم . 
فالماء الصالح للاستعمال لا يتعدى 1% من المجموع العام للمياه ، وحتى هذه النسبة تتعرض للتلوث من فضلات الإنسان المنزلية والمجاري الصحية والنشاطات الصناعية والزراعية وأعمال استكشاف وتكرير ونقل النفط . 
من العوامل الملّوثة للماء : 
البقع (الزيتية) والنفطية – الأسمدة – المخلفات الزراعية – مياه الصرف الصحي – المخلفات الصناعية . 
عمل الفراعنة على معالجة الماء قبل شربه ، حيث قاموا بوضع المأخوذة من نهر النيل في أوعية ضخمة ، وتركها فترة من الزمن حتى يترسب الطين . 
قام أبقراط المعروف بأبي الطب ، بتوجيه الناس في اليونان لغلي الماء قبل شربه . 
يُسمى الماء آسناً إذا كان نتناً لا يُشرب . 
وأجاجاً إذا اجتمعت فيه الملوحة والمرارة . 
وفُراتاً إذا كان عذباً . 
وزُلالاً إذا جمع بين العذوبة والصفاء والبرودة . 
استخداماته
يعتبر استهلاك المياه بكميات جيدة أمراً مطلوباً وحيوياً وخصوصاً للعديد من شرائحالمجتمع ويأتي في مقدمتهم: 
اولا: الأطفال حيث يحتاج الطفل إلى كميات جيدة منالسوائل والتي تساعد على النمو والحد من أي مشاكل صحية. 
ثانياً: كبار السنحيث ان كبير السن يحتاج إلى كميات جيدة من الماء للحد من أي مشاكل تنتج من الجفافوخصوصاً انه يفقد حاسة العطش مع تقدم العمر.. 
ثالثاً: الرياضيون يحتاجونإلى كميات مناسبة من السوائل لأنهم يفقدون كميات من الماء وكذلك يحتاجون إلى زيادةالعضلات وخصوصاً ان الماء هو احد المكونات الأساسية للعضلات، وفي هذه الأيام ونحنفي شهر رمضان الكريم فاننا سوف نقوم بالامتناع عن استهلاك الغذاء والسوائل لمدة قدتزيد على 13ساعة يومياً لذلك فإن الحاجة لاستهلاك كميات جيدة من السوائل وخصوصاًالماء في أوقات الإفطار أمر ضروري جداً، حيث ان الماء يعمل ويساهم في العديد منالوظائف الأساسية والمهمة لجسم الإنسان. 
الماء و الهضم- الماءمذيب للفيتامينات والأملاح، والأحماض الأمينية والجلوكوز وكثير من العناصر التغذويةالأخرى. 
- يلعب الماء دوراً حيوياً في هضم، وامتصاص، ونقل، واستخدامالعناصر التغذوية. 
- الماء هو الوسط الآمن للتخلص من السموم والفضلات. 
- يعتمد كل التنظيم الحراري للجسم على الماء. 
- ضروري في انتاجالطاقة،تزييت المفاصل. 
فقدان الماء يصيب بالغيبوبة: 
@ كم ساعةيستطيع الإنسان ان يعيش بدون ماء؟ وماذا يحدث له بعد تلك المدة؟
- لايستطيع الإنسان ان يعيش بدون ماء شرب لمدة تزيد على 72ساعة (ثلاثة ايام). إذا زادتالمدة عن ذلك فقد يصاب الإنسان بغيبوبة نتيجة توقف عمليات البناء والهدم وتوقف حركةالتفاعلات داخل الجسم، إذن الماء هو شريان الحياة لكل كائن حي. وصدق الله العظيمالقائل (وجعلنا من الماء كل شيء حي). 
زيادة الوزن
@ كم يمثل الماءمن الوزن؟
- يمثل الماء أكثر من7060% من وزن جسم البالغ وأقل من ذلك قليلابالنسبة للكبار. 
اما اعتقاد الناس ان شرب الماء بكثرة قد يؤدي إلى زيادةالوزن أو كبر البطن وما إلى ذلك فبالطبع هذا الاعتقاد خاطئ، فالماء العادي لا يسببالسمنة أو زيادة الوزن ولكن المياه الغازية أو العصيرات المحتوية على كميات كبيرةمن السكر قد تسبب السمنة خاصة الاكثار منها، وبصفة خاصة المشروبات الغازية التيتعرف بالأغذية الفارغة، أي تحتوي سعرات كثيرة دون احتوائها على عناصر مغذية. 
@ متى يحتاج الإنسان للشرب، ومتى يجب ان يشرب؟
- يجب ان نشرب الماءعندما نشعر بالظمأ، وهناك آليات فسيولوجية تعمل على تحريك الاحساس بالعطش عند الشخصالطبيعي المعافى. وهنا ملاحظة مهمة، هي: قد تضعف حاسة العطش عند البعض لكثير منالأسباب وخاصة عند المسنين، ولذلك يجب الانتباه، شرب الماء والسوائل العمل علىتقديمه للاشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة كالمسنين والمرضى والأطفال والرضع. 
@ ما هي آثار عدم استهلاك الماء والسوائل المرضية؟
- تفيد الأبحاثالحديثة بأن عدم استهلاك السوائل بصفة عامة واستهلاك الماء بصفة خاصة قد يكون لهمخاطر الإصابة والتأثير على: 
- الحصوات الكلوية. 
تعتبر الكلي أكثرالأعضاء احتياجاً الى الماء لعملية تنظيفها والحد من تراكم الأملاح فيها مما يؤديالى تكون الحصوات لذلك يجب الاهتمام بهذا الأمر والحرص على استهلاك كمية جيدة منالماء خلال الليل وينصح كذلك بالحد من استهلاك اللحوم بشكل كبير والمخللات والتي قدتؤدي الى إرهاق الكلية وزيادة تراكم الأملاح
- بدانة أو سمنة الطفولةوالمراهقة.. 
يلاحظ ان لشرب الماء دوراً مهماً جدا فى الحد من تراكم الدهونوخاصة عند الأطفال والمراهقين لذلك ينصح توفير الماء لهم وعدم إهمال تناولهم للماءوتذكيرهم بذلك حيث ان الأطفال قد يعتمدون على بعض المشروبات التى تزيد الوزن لذلكيجب الحرص علي إعطائهم وتشجيعهم على تناول الماء بشكل جيد
@ ما هو الجفافأو التجفاف dehydration؟
- هو عدم الاماهة الكافية (الإرواء الكافي) بعدالفقد اليومي للماء، ولفترة طويلة ويعرف بالجفاف المزمن. ويكون الجفاف حاداً مثلالذي تسببه الرياضة العنيفة (التعرق الشديد). يحدد النوعان بفقدان 1% أو أكثر منوزن الجسم بسبب فاقد السوائل. 
@ ما هي أسباب التجفاف المزمن؟
- يعاني الكثير من الناس في المجتمعات المختلفة من التجفاف البسيط المزمن، وقد تتفاقمعدة عوامل مشكلة حدوث التجفاف المزمن، منها: 
- ضعف آلية الإحساس بالعطش. 
- عدم تذوق الماء والإحساس بالرضاء. 
- الاستهلاك الشائع لمدراتالبول.
أهمية الماء
الماء هو النعمة الكبرى والمنةالعظمى التي انعم الله بها على بني البشرالماء في القرآنالماء هو النعمة الكبرىوالمنة العظمى التي انعم الله بها على بني البشر فيه اقام حياتهم وقسم (ارزاقهمومنه خلقهم حيث يقول تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي )
( ويقول جلشأنه:
(والله خلق كل دآبة من ماء)
( ويقول تعالى (أفرأيتم الماءالذيتشربون(68)أأنتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) 
كما جعل الله الماءاحد انواع النعيم لأهل الجنة حيث يقول تعالى :
(مثل الجنة التي وعد المتقون فيهاانهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربينوأنهار من (عسل مصفىكما جعل سبحانة وتعالى الماء أحد انواع العذاب في النارلأهل معصيته حيث يقول تعالى (وسقوا (ماء حميما فقطع امعاءهم)
الماء فيالسنة
_____________
نهى رسول الله صلىالله عليه وسلم عن منع الماء حتى لا يؤدي هذا المنع إلى الإضرار بأي كائن حي كماجعل الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الماء من موجبات الجنة , فعن كدير الضبى قالجاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال:أخبرني بعمل يدخلني الجنة قالقل العدل وقدم الفضل) قال :أرأيت إن لم أفعل؟ قال: هل لك إبل؟ قال:نعم.. قال انظربعيرا من إبلك وسقاء يسقى عليه الماء ,وانظر أهل بيت لا يجدون الماء إلا غبا, فلعلهأن لا ينفق بعيرك, ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب (لك الجنةكما دعت السنةالنبوية إلى حماية الماء والحفاظ علية وعدم الإسراف فيه,فعن ابن عمر قال ((رأى رسولالله صلى الله علية وسلم رجلا يتوضأ فقال: لا تسرف,لا تسرف)) وعن عبدالله بن عمر أنرسول الله صلى الله علية وسلم مر بسعد وهو يتوضأ, فقال: ((ماهذا السرف قال افيالوضوء ((إسراف؟ قال :نعم وإن كنت على نهر جارهذه دعوة عامة لكل البشر بعدمالإسراف في استخدام الماء وضرورة المحافظة علية خصوصا في الوقت الحالي من ندرةالمياة مع تزايد السكان من البشر.
الطريق اليابانية في العلاج بالماء
________________________
1) القيام من النوم مبكرا وتناول أربع أكواب من الماء وذلك قبل غسل الفموالأسنان
2) عدم تناول أي سوائل أوأي شيء صلب خلال فترة 45 دقيقة من تناولالماء ماعدا غسل الفم والأسنان
3) يمكن تناول أي طعام بعد مرور نحو 45 دقيقةمن شرب الماء
4) عدم تناول أي مأكولات خلال فترة ساعتين بعد تناول وجباتالإفطار أو الغداء أو العشاء
5) عدم أكل أي شئ بعد تناول وجبة العشاءوالذهاب للنوم
6) المرضى كبار السن الذين يجدون صعوبة في البداية من تناولأربع أكواب من الماء مرة واحدة يمكنهم بدء العلاج بأخذ كمية قليلة من الماء ثمتزداد الكمية بالتدرج حتى تصل إلى الكمية المطلوبة كل صباحفوائد استخدام الماء من الداخل فيالعلاجيحفظ الماء للجسم وانسجامه -
يساعد الماء على تنشيط وظائف الكليتين بالجسم -
يساعد الماء على تنظيم درجهحراره الجسم -
يعمل الماء على تخليص الدم من السموم-
كما يقوم بدورالوسيط في كثير من العمليات الكيميائيه داخل الجسم -
كما يساعد على الأتزانالكيماوي للجسم , ويمنح الجسم الرطوبه اللازم -
كما يعمل على تنشيط الجهازالهضمي واعضاء الاخراج -
كما يعمل على ـ تشحيم ـ وترطيب المفاصل بالجسم -
كمايقوم بنقل الغذاء الى انسجه الجسم المختلفه -
ومن فوائد الماء العلاجيه مايلي :
-1يعتبر مدر البول : سواء عن طريقشرب الماء نفسه او عن طريق الحمامات الموضعيه الساخنه وغيرها
-2يعتبرمنظف داخلي للجسم : فالماء يذيب وينقي ويستخرج السموم والمخلافات التي لايحتاج لهاالجسم
-3يعتبر مكسب للطاقه : وذلك من خلال تناول المياه المعدنيه , وعمل حمامات الاعشاب البارده او الدافئه
-4يقضي على الاحساس بالألم حيثللثلج تأثير مخدر لالتهاب الأعصاب بالجلد.
-5يعتبر مهدئ ومزيل للتقلصات : سواء عن طريق حمامات المياه الدافئه او الكمادات الدافئه والبارده او باستخدامالحقنه الشرجيه وغيرها
-6منشط قوي للدوره الدمويه : وذلك من خلال تعرضالجسم للماء الساخن والبارد بالتبادل بمختلف الوسائل
-7منشط ومجددللحيويه في الجسم : وذلك عن طريق الماء البارد , او حمامات البخار ودش الماء البارد
-8مخفض للحراره : عن طريق شرب السوائل واخذ الحمامات البارده السريعهاو عمل الكمادات الباردهاستخدام الماء كمنظف للجسم منالداخل
_______________
يعتبرالقولون هو الممر الرئيسي لخروج المخلفات الضاره والسموم , فاذا ضعفت الأمعاء فأنهذه السموم تترسب بالقولون ويحدث عن ذلك أضرار مختلفه تصيب الجسم اضرارها مع مرورالوقت في صوره حدوث طفح جلدي او احساس عام بالبلاده والإجهاد , او زياده الوزن اوالاصابه ببعض الأمراض الأخرى ـ مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان وغيره ـ .
يستخدمالماء كمنظف للأمعاء عن طريق القيام بما يلي : ـ
1 ) شرب كوب كامل منالماء في الصباح قبل تناول الفطار ـ على الريق ـ حيث يفيد في تنبيه الأمعاء الكسولهيكافح الامساك
2) عمل الحقنه الشرجيه لتنظيف الأمعاء : حيث يفضل استخدامالحقنه الشرجيه القديمه ـ التي تحتوي على خزان يوصل بخرطوم ـ , مع استخدام الماءالدافي فقط واضافه اليه ملعقتان من :عصير الليمون او كميه من منقوع النعناعوطريقه استخدامها كما يليأ ) يوجدوضعان لأخذ الحقنه الشرجيه : الأول : هو ان ينام الشخص على احد جانبيه الثاني : هوان يتخذ الشخص وضع السجودوفي كلتا الحالتين يجب ان تكون الحقنه في مستوى اعلىمن الجسمب) عند استخدام الحقنه ـ يوضع بها الماء الدافئ المضاف اليهملعقتان من عصير الليمون اوكميه من منقوع النعناع ـ يراعى وضع قليل من الفازلين حولالمبسم لسهولة تمريره برفعه الى داخل الشرج للمرضج) يراعى ان ينساب الماءتدريجيا في الأمعاء , ويحبس بها لمده دقائق ـ او لأطول فتره ممكنه ـ ثم يسمح لهبالخروج لتفريغ الفضلات . . . ويكرر ذلك حتى تفرغ الأمعاء تماماد) يجب علىالشخص اثنا عمل الحقنه ان يحاول الاسترخاء التام ويكون تنفسه هادئا ـ لمنع توترعضلات الشرج ولسهولة عمل الحقنه ـهـ) في حالة استخدام الحقنه الشرجيهلازالة تشنجات الأمعاء وتسكين آلامها , يفضل استخدام ماء ساخن بدرجه حراره 45م مضافاليه منقوع البابونج لهذا الغرض
3) القيام بغسل القولون : وهو وسيله طبيهخاصه تجري بالمستشفيات لغسل القولون بأكمله ولاشك انها بذلك افضل من فائدة الحقنهالشرجيهوعموما : فان تكرار عمل الحقنه الشرجيه او غسل القولون ينشط وظائفالكلى والكبد ويزيد من كفائة الجهاز الهضمي بصفه عامه , كما ان له اثر مخفف للمتاعبالتي تتعلق بمنطقه الحوض
الماء: مصدر الصراع في المستقبل
منذ حوالي 4000 مليار سنة و العالم يعرف، حسب الخبراء، استقرارا في مخزناته من المياه. لم تكن يد البشر لتصل إلى المساس بتلك المخزنات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لكن منذ فترة قصيرة سابقة (قصيرة بالنظر إلى عمر البشرية) تغيرت الأمور، و صار الماء، منبع الحياة و محركها الأساس، محل تهديد حقيقي، و صار معه الإنسان محل تهديد هو الآخر.
تشير الإحصائيات إلى أن نقصان المياه بدأ منذ حوالي 200 سنة و قد زادت سرعان النقصان بشدة و بطريقة ملحوظة تبعث على القلق منذ 50 سنة. تزيد خطورة الأمر إذا علمنا أنه بالموازاة مع نقصان هذه المادة الحيوية فان استهلاكها سريع جدا و بكميات معتبرة على وجه المعمورة مقابل آليات استرجاع بطيئة جدا لكميات قليلة و بكلفة كبيرة. و هذا ما يجعل الغلبة في الأخير للنقصان بدل الاستقرار.

آثار هذه الوضعية لم تكن لتمر في صمت خلال السنوات القليلة الماضية، و البشر من أكبر المتضررين، كون الأمر يتعلق بمصدر حياتهم. تشير الإحصائيات إلى أن مليار و نصف مليار من البشر مصابون بأمراض مرتبطة بالمياه و نسبة الوفيات في هذا العدد من المصابين كبيرة هي الأخرى. مساحات شاسعة من الأراضي احترقت عطشا و آلت إلى بوار.

مناطق كثيرة من العالم تنذر الأوضاع فيها بخطر حقيقي في السنوات المقبلة و على رأسها بلدان إفريقيا، خاصة الشمالية منها، التي ستشهد ندرة كبيرة للمياه. بالمقابل، كثير من البلدان اتخذت احتياطاتها منذ عقود من الزمن وخططت للمرحلة المقبلة بصفة جيدة، و مع ذلك هي متخوفة من تطورات الأمور التي لا يمكن التحكم فيها. بلداننا للأسف نائمة ملء جفونها في هذا المجال، و هي لا تفكر لا في كيفية استغلال ما لديها من مياه بأحسن طريقة (بعقلانية) تضمن بقاءها أطول مدة ممكنة، و لا في كيفية إعادة استغلالها مرة أخرى عن طريق التطهير أو في تحلية المياه المالحة. كل ما نفعله هو استقدام أفكار الآخرين و لا ندري إلى أين ستوصلنا.

و إذا كان البترول قد شكل مصدر صراع و نزاع خلال العقود الماضية لأنه “مصدر الطاقة”، و كان وراء حروب عديدة و فقدان للآلاف من الأرواح، فكيف سيكون حال الكرة الأرضية و البشر من فوقها و هم يتصارعون على “مصدر الحياة”، و ليس مصدر الطاقة ؟. من دون شك، ستكون منابع المياه المحور المستقبلي للصراعات السياسية و العسكرية، و سيشهد العالم تحولات كبيرة في هذا المجال. و سوف تظهر الى الوجود مبادئ جديدة في العلاقات ما بين الدول لا يمكن التنبؤ بها حاليا، لكن يمكن الجزم أنها ستعطي للحدود معنى آخر مرتبطا ارتباطا وثيقا بالماء و بمصادره.

الصراع على الموارد المائية
ترجمة وتحرير: إياد ونوس

28/08/2007
يعتقد عموما ان النفط كان السبب التقليدي للصراع في الشرق الأوسط في الماضي والحاضر. ومنذ تدفق بئر النفط الأول في البحرين عام 1932، تنازعت البلدان على الحدود على أمل أن ملكية قطعة من الصحراء أو تل من الرمال قد يمنحهم إمكانية الوصول إلى ثروات جديدة. لكن ليس بعد الآن. اليوم، معظم الحدود قد تحددت، ورسمت آبار النفط وتم تقدير مخزون النفط بدقة، على خلاف الموارد المائية، والتي لا تزال غالبا غير معروفة.

تاريخ أزمة المياه في الشرق الأوسط

لعب الطلب على المياه منذ القديم دورا رئيسيا في تكوين حضارات الشرق الأوسط. ويعتبر الماء في جميع الكتب المقدسة هبة إلهية للبشرية. ويعتبر مصدرا رئيسيا للحياة وتحسن حياة الإنسان وتطوره الاقتصادي، وبالتالي له أهمية خاصة لحفظ لسلام والأمن.

إن الزيادة الكبيرة في عدد سكان العالم، مصحوبة بتضاعف نمو الطلب على المياه حول العالم، يطرح مشكلة كبيرة وتوترا بين الدول، وبشكل خاص بين بلدان الشرق الأوسط، الذي يعاني من شح المياه. وفي الشرق الأوسط القديم، استوطن البشر حول الفرات ودجلة، وفي مصر القديمة، حول النيل. وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، كان للمواقع التي تتوفر فيها المياه، وبشكل خاص نهر الأردن، تأثيرا كبيرا في رسم حدود النفوذ الفرنسي والبريطاني، والتي أصبحت فيما بعد الحدود بين لبنان وسورية والأردن. وكان لكل من أحواض هذه الأنهار حصتها في الصراعات.

بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979، قال الرئيس المصري أنور السادات بأن بلاده لن تذهب للحرب بعد الآن بهدف لأجل حماية مواردها المائية. أما الملك حسين فقال أن المياه السبب الوحيد الذي قد يدفعه لخوض الحرب مع الدولة العبرية. بينما حذر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي بوضوح من أن الحرب القادمة في المنطقة ستكون لأجل المياه.

من تركيا إلى أوغندا، ومن المغرب إلى عمان، تسعى البلدان التي لديها بعض أعلى معدلات الولادة في العالم لإيجاد مياه كافية لمواصلة نموها السكاني ولتلبية متطلبات الزراعة، والتي تعتبر السبب الرئيسي في استنفاذ الموارد المائية في المنطقة.

وتعتمد جميع هذه البلدان على منظومات أنهار ثلاثة كبيرة تقوم على معدل تجدد يراوح بين 18 يوم وثلاثة أشهر، أو على أحواض مائية جوفية متنوعة قد تتطلب قرونا لإعادة ملئها بالماء.

تشترك في مياه النيل، أطول نهر في العالم، تسعة بلدان التي من المحتمل أن يتضاعف عدد سكانها خلال عقدين من الزمن؛ ومع ذلك فإن مستوى المياه التي يقدمها النيل اليوم ليست أكثر مما هي عليه حين وجد موسى في نبتة العليق.

إن قائمة البلدان "القليلة المياه" في الإقليم تزايدت على نحو ثابت من ثلاثة عام 1955 إلى ثمانية عام 1990، مع سبعة أخرى يتوقع أن تضاف خلال 20 سنة، من بينها ثلاثة بلدان على النيل.

إن القانون الدولي غير كاف لتحديد وتنظيم استخدام ومشاركة الموارد المائية. تم التوصل إلى عدة اتفاقات حول كيف يجب أن تتم المشاركة بالمياه. وقد لجأت دول الشرق الأوسط إلى القوة لأسباب أقل أهمية من المياه.

ومنذ مؤتمر مدريد عام 1991، تعثرت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والمفاوضات السورية الإسرائيلية، المجمدة حاليا، حول مسألة المياه المشتركة. مع وجود الجيش الإسرائيلي في موقع السيطرة مانعا الفلسطينيين من ضخ المياه، وبوجود المستوطنين الذين يستخدمون معدات ضخ متقدمة، يشتكي الفلسطينيون من "السرقة اليومية" لما يقارب 80 % من مياههم الجوفية. ومن خلال البحث يمكن القول أن المياه كانت الخطة الخفية للصراعات الماضية وأحد أكبر العوائق في التوصل إلى حل نهائي ودائم في المنطقة.

حروب المياه في الشرق الأوسط

أصبحت مسألة حماية واستخدام البيئة في السنوات الأخيرة وبشكل سريع من الموضوعات الأساسية في العلاقات الدولية، حيث يعتبر بعض السياسيين أن الديمقراطية والازدهار والأمن والتعاون الدولي والبيئة جميعها قضايا متداخلة. هناك أيضا اتفاق على أنه لا يمكن لأي بلد يتصرف بمفرده أن يؤثر على المشاكل البيئية العالمية والإقليمية وأن فشل الإجراءات الجماعية سيمنع أية إنجازات.

وفي الشرق الأوسط، كان الوصول إلى الماء من العوامل الأساسية في سياسات الإقليم. وفي سياق السياسات المقترحة من قبل بلدان الشرق الأوسط في العقود الخمسة الماضية، أثرت الاعتبارات البيئية بشكل عميق على السياسات الداخلية والخارجية ضمن الإقليم. وبينما سيطر النفط، والذي يعتبر المورد الطبيعي الأغزر في الإقليم، على الجغرافية السياسية للإقليم وأثر على العلاقات الدولية على امتداد العالم، كان للماء، والذي هو المورد الأكثر ندرة في الإقليم، أثر على العلاقات بين بلدان الشرق الأوسط أكثر مما كان للنفط. وبالفعل، دفع عدم وجود كميات كافية من الماء العذب قادة الشرق الأوسط إلى تحالفات ومواجهات غريبة وفي بعض الأحيان غير مرغوبة. ويعود ذلك بشكل كبير إلى أن غلبة الأنهار وأحواض المياه الجوفية التي تمر بأكثر من دولة في الشرق الأوسط تضع حدا لقدرة أي دولة على حل مشكلات المياه ضمن الدولة.

ولكونه شأنا بيئيا رئيسيا، كان لنقص الماء دور أساسي في صياغة السياسات الخارجية لبلدان الشرق الأوسط وفي العلاقات المتبادلة بينها. وهذا ما بات يطلق عليه اسم "دبلوماسية المياه".

إن الصراع على الأرض والصراع على المياه كانا القرنين الذين شكلا أساس الصراع العربي الإسرائيلي. وقد بدأ الصراع في هذا الحوض كنتيجة لظهور الصهيونية ورغبتها بتأسيس دولة لها في فلسطين. ولا تزال المنطقة مركزا لصراع مكثف منذ قيام إسرائيل عام 1948. ومنذ بدئها بتوطين اليهود في فلسطين، اهتمت الحركة الصهيونية بشكل كبير بالمياه. وعكس هدف الحركة في "جعل الصحراء تزهر" (بن غوريون، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول) منظورا أيديولوجيا بأن المياه تشكل "عصب الحياة" للنظام، "ومطلب أساسي للمجتمع الجديد" و" لتجذر الأمة في أرضها". وبينما يمتلك الماء وزنا أيديولوجيا لإسرائيل، حسب كثير من الباحثين، كذلك ارتبط بمسألة الاستيطان الرئيسية والتي تعتبر أساسية لأهداف أمنية: مفيدة كخطوة أولى لتعزيز التمسك الأرض وتوفير المقاومة الحدودية، والوقت أيضا في حالة التعرض لهجوم. وقد ارتبط الأمر بشدة بالمصلحة الوطنية عن طريق الزراعة، والأمن، والأيديولوجية التي أعلنها رئيس الوزراء السابق وشيه شاريت: "إن الماء بالنسبة لنا هو الحياة بحد ذاتها". وقد دفعت هذه الملاحظات بعض المحللين مثل ناف وماتسون إلى استنتاج أن "إعادة صياغة المنظور الإسرائيلي لمشكلة المياه سيكون صعبا جدا".

وتظهر نظرة سريعة على تاريخ سياسة إسرائيل المائية كيف تحولت مرتكزاتها التكتيكية بينما لم تتغير استراتيجيتها الأساسية. وقد مرت سياسة إسرائيل المائية بأربع مراحل. تتميز المرحلة الأولى بالمساومة على المياه، أما المرحلة الثانية فيمكن وصفها بسياسة تنمية الموارد المحلية والمشتركة. وتتميز المرحلة الثالثة باحتلال إسرائيل للموارد المائية في الإقليم. أما المرحلة الرابعة فهي العودة إلى تكتيك المساومة. وخلال تلك المراحل الأربع، حافظت إسرائيل على سياسة رئيسية واحدة: زيادة مواردها المائية والتغلب على القيود البيئية، ولجعل الوطن اليهودي يلبي حاجات المستوطنين الذين يتزايد عددهم باستمرار وتحسن ظروف المجتمع اليهود في إسرائيل بالدرجة الأولى. أما هذه المراحل فهي التالي:

1) فترة المساومة على المياه (1918 – 1948)

منذ السنوات الأولى للصهيونية كحركة سياسية، كان للماء أهمية مركزية في مرحلة البحث عن أرض وفي تحديد المناطق المرغوبة دون اعتبار للوعود "المقدسة" والادعاءات. وبعد الحرب العالمية الأولى مباشرة عام 1918، وبعد وعد بلفور حول الوطن القومي لليهود في فلسطين، طالب قادة الصهيونية بأن تعدل دول الحلفاء بعض الحدود المذكورة في اتفاق سايكس بيكو لجعلها تشمل منابع وروافد نهر الأردن، ونهر الليطاني ونهر اليرموك، وتضمين كامل الأراضي الفلسطينية، والمناطق الجنوبية من لبنان وسورية، ووادي الأردن.

وقد ذكر شاييم وايزمن، الزعيم الصهيوني الذي أصبح لاحقا أول رئيس لإسرائيل، هذه المسألة في رسالته إلى وزير الخارجية البريطاني، اللورد كويزون، بعد اتفاق سان ريمو. وقال إن "مسودة الاتفاق الذي تقدمت به فرنسا لا يفصل فلسطين عن نهر الليطاني فقط، بل يحرم فلسطين من موارد نهر الأردن، والساحل الشرقي لبحيرة طبريا وكامل وادي اليرموك شمال خط سايكس بيكو. وأنا متأكد أنك على اطلاع على المستقبل السيئ الذي يتوقع أن يواجهه الوطن القومي اليهودي عند تطبيق هذا الاتفاق. إنك مدرك لأهمية نهر الليطاني، ونهر الأردن وروافده، ونهر اليرموك لفلسطين". وعندما فشل الزعماء الصهاينة في ضم الليطاني ومنابع نهر الأردن، حاولوا تأسيس مستوطنات في سورية ولبنان، لكن المعارضة الفرنسية أحبطت تلك المحاولات أيضا.

لكن الموقف الفرنسي، مع ذلك، لم يمنع قيام تحريات وتقديرات مائية شاملة للإقليم. ومن بين عدة دراسات جرت في هذه المجال، ومنها تقرير إيونيدس عام 1939، وتقرير هاييس في العام ذاته، وتقرير لاودرميلك عام 1944، ودراسة كلايب عام 1949، ودراسة مكدونالد عام 1950، "رحبت الصهيونية بخطة لاودرميلك واعتبرتها دستورها المائي". وقد اقترح لاودرميلك استخدام مياه الأردن واليرموك وبانياس والحاصباني ودان والزرقاء، وهو نهر شرقي الأردن، ضمن خطة شاملة لري وادي الأردن، ومعظم منطقة شمالي طبريا، وشمال فلسطين. كذلك اقترح تحويل مباه الليطاني في جنوب لبنان لتشكيل بحيرة صناعية في شمال فلسطين التي ستضخ مياهها باتجاه الجنوب لري صحراء النقب. وقد تضمن اقتراحه نسخة مبكرة من مشروع قناة بين البحر المتوسط والميت.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت تلبية حاجات المهاجرين اليهود الجدد المحتشدين في فلسطين مشكلة ملحة، وقد أدت الحرب العربية الإسرائيلية لعام 1947-48، والتي انتهت بقيام إسرائيل، إلى تعقيد الجهود لإيجاد للمياه الإقليمية. مع العمل على ترسيخ وجودها في فلسطين، جاءت القوة الإسرائيلية للسيطرة على موارد المياه. تخلى الزعماء الصهاينة عن تنمية الموارد المائية للإقليم لصالح التخطيط على المستوى المحلي. وهكذا أصبحت الدولة الإسرائيلية الجديدة مصممة على استقصاء، وتنمية، واستخدام أي مورد مائي متوفر.

2) فترة تنمية الموارد المائية الوطنية والمشتركة (1948-67)

بعد تأسيس دولتهم والموافقة على قانون العودة عام 1950، والذي يسمح ليهود العالم بالإقامة الدائمة في إسرائيل، شهدت البلاد موجات من المهاجرين اليهود. وقد تطلبت الهجرة المتوقعة موارد مائية ضخمة لتلبية الحاجات المتزايدة، لكن كميات المياه الموجودة في إسرائيل لم تكن كافية لتلبية حاجات القادمين الجدد. كان مجمع مياه الأردن واليرموك وقتها مشتركا بين أربع دول ذات سيادة، وأية تغيرات في ذلك ستكون "لعبة محصلتها صفر". لم تكن المياه العربية فائضة عن حاجة تلك الدول، ومع ذلك كانت الموارد التي اعتمدت عليها مشاريع التنمية في الدول العربية وفي إسرائيل نفسها. ومنذ تلك الفترة ولاحقا، اكتسب الماء بعدا إضافيا. فبالإضافة لارتباطه بالتغير الديموغرافي، والقومية، والأمن، والتنمية الاقتصادية، والإيديولوجية، أصبح الماء قضية في السياسة الخارجية.

وضع الاتفاق العسكري عام 1949 بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى حدودا جديدة ومناطق منزوعة السلاح بين هذه الدول المتجاورة. وبسبب التفسير المختلف للوضع القانوني لهذه المناطق، شهد الشرق الأوسط نزاعات مستمرة وتحركات انتقامية بين الدول. وقد لعب نهر الأردن دورا هاما واستراتيجيا في تلك النزاعات.

خلال الخمسينيات، أجبرت سياسات الولايات المتحدة في الحرب البادرة الولايات المتحدة نفسها للعب دور ناشط في صياغة سياسات الشرق الأوسط. وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها ذات تأثير كبير على مشكلة المياه بين دول الشرق الأوسط المتاخمة للنهر والمتعادية. كانت الشعوب العربية تعاني من مشاكل كبيرة من الفقر، وانعدام التنمية، وخاصة المشاعر المعادية للولايات المتحدة لدعمها المستمر وغير المشروط لإسرائيل. ولأن البعض اعتقد بأن الفقر الشديد سيؤدي إلى ازدياد المشاعر الموالية للشيوعية، رأى المسؤولون الأمريكيون بأن هناك حاجة لضمان خطة تنمية للإقليم، تشمل إدارة منشآت المياه في حوض نهر الأردن.

في النهاية، أدى مشروع لإزالة بعض التوترات إلى كتابة ما يسمى الخطة الرئيسية أو الموحدة، والتي قدمت للحكومة الأمريكية ومنظمة الأونروا في الأمم المتحدة في آب 1953. واقترحت الخطة الرئيسية إنشاء قنوات تحويل لري الأراضي الواقعة في حوض الأردن الأعلى. وكذلك دعمت الاستفادة من بحيرة طبرية كخزان للمياه المتدفقة من نهري الأردن واليرموك. ورفضت الخطة الرئيسية بعض المقترحات القديمة، مثل استخدام سد مقرين للري، ولم تشر الخطة إلى نهر الليطاني في لبنان على الإطلاق.

عين الرئيس أيزنهاور إريك جونستون، رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الدولية التابع لوكالة التعاون التكنولوجي الأمريكية، على أنه "الممثل الشخصي للرئيس"، بمستوى سفير. كانت مهمة السيد جونستون التوصل إلى اتفاق بين الدول المتاخمة (الأردن وإسرائيل ولبنان وسورية) حول تطوير حوض نهر الأردن. وقد قدم الخطة الرئيسية كإطار عمل للتعاون الإقليمي حول الموارد المائية، تأخذ بعين الاعتبار إطار عمل يقوم بشكل أساسي على الاحتياجات والاستهلاك في الدول المتجاورة والموارد المتوفرة في كل منها، وليس على أساس الحدود الجغرافية التي تفصل بينها.

بقيت الخطة الرئيسية غير مصدقة لأسباب سياسية. كانت البيئة السياسية في الإقليم مشحونة بالكراهية، مؤدية إلى سور فهم شديد وعداوات مستمرة. وفي الحقيقة، رفضت الجامعة العربية الاعتراف بالخطة لأنها ستساهم في تطوير إسرائيل وتشكل اعترافا واضحا بها. وبعد فشل مهمة جونستون في الشرق الأوسط، تابعت الدول المتاخمة مشاريعها المائية الأحادية الجانب.

في هذه الأثناء، كانت الدولتان الرئيسيتان المتاخمتان، الأردن وإسرائيل، تقومان بوضع سياساتهما التكتيكية بحسب الخطة الرئيسية. وعلى الرغم من أن المفاوضات على الخطة الرئيسية لم تنتج أبدا أداة دولية رسمية، إلا أنها أثرت على السياسات في كل من الدولتين خلال السنوات اللاحقة. عدا عن ذلك، فإن التفاهم غير الرسمي بين الأردن وإسرائيل قاد في النهاية إلى لقاءات تقنية منفصلة لتحديد العمليات اليومية خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وقد التقى مسؤولو المياه في إسرائيل والأردن مرتين إلى ثلاث مرات في السنة في "نزهة طاولة محادثات" لمناقشة معدل التدفق والتوزيع في ملتقى نهري الأردن واليرموك.

بدأ كل من الأدرن وإسرائيل بالحصول بشكل منفرد على ما يمكن لهم من المياه. وقام الأردن بتمديد قناة للري (مشروع شرقي الغور) من نهر اليرموك باتجاه الجنوب على امتدام الغور الشرقي لوادي الأردن. وقد تم تنفيذ مشروع شرقي الغور بالتعاون مع سورية وتم تمويله من قبل حكومتي الأردن والولايات المتحدة. وتابعت إسرائيل بخطة عشر سنوات لضم جميع الموارد المائية في البلاد في شبكة شاملة على امتداد البلاد أطلق عليها "ناقلة المياه الوطنية".

خلقت المشاريع المائية المنفردة توترا كبيرا بين الدول المتجاورة وأدت إلى تبادل التهديدات بينها. واستجابة لمطالب الأردن في الجامعة العربية، كان أمام الدول العربية أحد أمرين: (1) تحويل مياه الحاصباني وبانياس باتجاه الشمال داخل سورية ولبنان لمنع وصولهما إلى إسرائيل؛ أو (2) اتخاذ إجراءات عسكرية لمنع مياه الأردن الأعلى عن إسرائيل، وبالتالي إثارة مواجهة. كانت سورية الوحيدة التي فضلت الحل العسكري. بينما ألح الرئيس المصري، عبد الناصر، على شركائه العرب بعدم محاربة إسرائيل لأنه حصل على تأكيدات من الرئيس الأمريكي كيندي بأن الولايات المتحدة ستتدخل للدفاع عن إسرائيل. وردت إسرائيل بأنها ستستكمل مشروعها وستمنع الدول العربية من تحويل مياه نهر الأردن. وبين عامي 1964 و1967 تطورت هذه المواجهات السياسية لتتخذ شكل مواجهات عسكرية بين السوريين والإسرائيليين. وعدا عن قصف قناة شرقي الغور لاحقا عام 1969، شهدت هذه الفترة أكثر الصراعات ارتباطات بالمياه. كان الحدث الأهم تدمير أعمال قناة تحويل بانياس واليرموك في سورية من قبل السلاح الجوي الإسرائيلي في تموز 1966. قامت إسرائيل بتدمير كافة الخطط العربية لتحويل المياه والتي كان يمكن لها تحول من كميات المياه التي تتزود بها إسرائيل بما يصل إلى 35 بالمئة.

ويؤكد فشل العديد من مشاريع مشاركة المياه الإقليمية في هذه الفترة بأن المياه أصبحت الآن عاملا في صناعة السياسة الخارجية في البلدان العربية وإسرائيل. مثلا، عندما قدم المهندس الأمريكي بانغر عام 1952 مبادرة الأونروا لاستخدام مياه اليرموك للتخفيف من نقص المياه في الأردن وسورية، ربطت إسرائيل أي حل لمشاركتها في المياه بمسألة الاعتراف المباشر أو غير المباشر بالدولة اليهودية من قبل البلدان العربية. كذلك فشل المبعوث الخاص للرئيس أيزنهاور إيريك جونستون المذكور سابقا في التوصل إلى ترتيب حول الاشتراك في المياه الإقليمية لأن إسرائيل رفضتها فقط لأن العرب قبلوا بها. والعكس بالعكس، عندما تغير سورية ولبنان من المشروع بسبب تغيرات سياسية داخلية، أعلنت إسرائيل "موافقتها المشروطة". وهدفت تكتيكات إسرائيل إلى إحباط أي مشروع لا يخدم مصالحها الإستراتيجية. وقد ردت على عدم مصادقة العرب على المشروع بالبدء بمشروع جديد، وهو ناقلة المياه الوطنية، لتحويل المياه التي تنبع في بلدان عربية إلى الأراضي التي سيطرت عليها داخل فلسطين.

بالنسبة للعرب، أصبحت حاملة المياه الوطنية الإسرائيلية رمزا للتوسعية والعنف وردوا عليها بمخططاتهم الخاصة لتحويل المياه. في المقابل، اعتبرت إسرائيل الرد العربي خطرا على أمنها القومي وقررت استخدام القوة، بما فيها الجيش، لاعتراض تلك الخطط. وعلى نفس المنوال، اتخذ العرب موقفا مشابها. فقد استهدف العمل العسكري الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح" ضرب ناقلة المياه الوطنية الإسرائيلية. وعندما استخدمت إسرائيل قوتها العسكرية لضرب مواقع الإنشاء السورية، جرت عدة مناوشات أدت لاحقا إلى حرب حزيران 1967. ووضح آرييل شارون، الذي أصبح لاحقا وزيرا للدفاع، بأن "الناس يعتقدون بأن حرب 5 حزيران 1967 بدأت في اليوم الذي بدأت فيه حرب الأيام الستة، وهذا هو التاريخ الرسمي. لكن في الحقيقة، بدأت تلك الحرب قبل سنتين ونصف من ذلك التاريخ، في اليوم الذي قررت فيه إسرائيل العمل ضد مشروع تحويل مياه نهر الأردن". كانت تعليقات شارون بالفعل نسخة محدثة من تأكيد بن غوريون السابقة بأن الحرب بين العرب واليهود ستكون على المياه وأن تبعات الحرب هذه ستحدد مستقبل فلسطين.

وبغض النظر عن الأهداف الأخرى التي أشعلت الحرب بين العرب واليهود، تمكنت إسرائيل في حرب حزيران 1967 من تحقيق قسم كبير من استراتيجيتها التي هدفت إلى التحكم بالمياه ليس فقط في فلسطين، بل في الأردن وجنوب لبنان وجنوب سورية. وفي الفترة التي تلت حرب الأيام الستة، تغيرت الخارطة الجيوسياسية للشرق الأوسط بشكل دراماتيكي. وعدا عن المكاسب الكبيرة الذي حققتها إسرائيل من حيث الأرض والحدود، كسبت إسرائيل أيضا موارد مائية هامة من خلال سيطرتها على اثنين من ثلاثة روافد لنهر الأردن، والوصول إلى كامل مياه النهر، ومناطق تزويد مخزون الجبال من المياه التي تزود إسرائيل حاليابثلث كميات المياه العذب فيها. وباحتلال مرتفعات الجولان، سيطرت إسرائيل أيضا على رافد بانياس.

3) فترة تنمية الموارد المائية في الأراضي المحتلة (1968 – 90)

بالنسبة لإسرائيل، كانت المشكلة المركزية بعد حرب 1967 في المحافظة على مواردها المائية الداخلية المتناقصة والقيام باستخدام جيد للموارد المائية التي احتلتها من جيرانها. أصبحت آبار المياه في مزارع العرب في الضفة الغربية مسألة أساسية. ومنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، منعت السلطات العسكرية عرب الضفة الغربية من حفر آبار جديدة دون تصريح مسبق الأمر الذي كان من المستحيل تقريبا الحصول عليه. وعلى نحو مشابه، قامت سلطات الإحتلال بطمر أو إغلاق العديد من الآبار الموجودة وحددت كميات محدودة جدا من المياه للعرب. في تقرير إلى مركز الدراسات الاسترتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، ذكر جويس ستار ودانيال ستول أن "المخزون الأساسي من مياه الضفة الغربية يستخدم بنسبة 4.5 بالمائة للضفة الغربية وبنسبة 95.4 بالمائة لإسرائيل". كذلك بدأت إسرائيل بتحويل تدفق مياه نهر الأردن بنسبة 50 بالمئة أو 75 بالمئة، اعتمادا على الأرقام العربية أو الإسرائيلية. واليوم، تحول ناقلة المياه الوطنية في إسرائيل معظم المياه التي كانت في السابق تمر بوادي الأردن. باتت الآن نهر الأردن المقام يدويا وباتت بحيرة طبريا الخزان الذي توضع فيه مياه هذا النهر.

مع أن إسرائيل حركت كل طاقاتها لاستعمال جميع الموارد المائية الممكنة، فقد أصبحت زراعتها اكثر اعتمادا على الري وبالتالي تزايد الطلب على المياه باستمرار. وقد ازداد الري في منطقة إنتاج المحاصيل الزراعية من 15 بالمئة عام 1950 إلى حوالي 64.2 بالمئة في أواخر الثمانينيات. وخلال هذه الفترة، انخفض معدل استخدام المياه بمقدار الثلث مع ادخال تقنيات اكثر فعالية في استخدام المياه، مثل أنظمة التنقيط. ومع ذلك، ازداد الطلب على المياه مع وصول أعداد أكبر من المهاجرين، ومع استصلاح أراضي أكثر ونمو عدد سكان البلاد. وكانت الحالة في الدول الأخرى المتاخمة شبيهة بالحالة في إسرائيل. التزايد المستمر للسكان، توسع الزراعة، والاستخدام الكثيف لأحواض المياه في هذه البلدان جعل بعض الكتاب يصفون نهر الأردن بأنه "ناقلة الملح إلى البحر الميت".

مع أوائل الثمانينات بات من الواضح أن استصلاح صحراء النقب غير ممكن دون موارد مائية إضافية. ومع النقص في المياه، فإن التكلفة العالية لتحلية مياه البحر وغيرها من الطرق غير التقليدية في التزود بالمياه، وتلوث المياه السطحية والجوفية، بحثت إسرائيل عن مصادر طبيعية أخرى للمياه من الليطاني. غزت إسرائيل لبنان عام 1982 بذريعة الأمن. ولكن كما يذكر الكاتب هودي "كان الدافع البعيد لغزو لبنان عام 1982 ضمان الوصول إلى مياه نهر الليطاني. كان الهدف المصرح به، وهو حماية الحدود الشمالية من هجمات الفلسطينيين، غير مقنع لمعظم المراقبين العسكريين. على العكس، كانت الحملة موجهة للسيطرة نهائيا على نهر الليطاني". وقد رأى العديد في احتفاظ إسرائيل بجنوب لبنان استكمالا للمساعي الإسرائيلية المستمرة للحصول على مياه الليطاني. وقد تعززت هذه الرؤية من خلال ما كتبه موشي شاريت في مذكراته: "سيدخل الجيش الإسرائيلي لبنان، وسيحتل المناطق الضرورية، وسينشىء نظاما مسيحيا يتحالف مع إسرائيل. والأراضي الممتدة من الليطاني باتجاه الجنوب ستكون ملحقة بإسرائيل وكل شيء سيكون على ما يرام".

ولكن، بسبب المقاومة غير المتوقعة التي واجهتها في لبنان، سحبت إسرائيل قواتها. لكن الحاجة لنهر الليطاني دفعت بإسرائيل لتأسيس منطقة أمنية تضمن وصولها إلى المياه. إن كميات المياه التي حولتها إسرائيل من الليطاني هي محل إشكال. ومع ذلك، فإن المخططين الإسرائيليين خلصوا إلى أن استخدام مياه الليطاني حتى إلى حد إضافة حولي 500 مليون متر مكعب للمياه الإسرائيلية يمكن اعتباره حلا مؤقتا، باعتبار البنية الحالية للسياسة المائية والاقتصاد، مع اعتبار الزيادة في استهلاك المياه في إسرائيل بمعدل 1 % في السنة. وقد اعترف المخططون الإسرائيليون بان الكميات المتوفرة في الوقت الحاضر يمكنها بصعوبة تلبية حاجات البلاد الحالية، عدا عن تلبية المستوى المتوقع من الاستهلاك بعد العام 2000، إلا إن ركزت البلاد على توسيع منشآت تحلية مياه البحر أو إيجاد طرق لمعالجة المياه المستخدمة. لكن برنامجا ضخما لتحلية مياه البحر سيتطلب رأس مال هائل للاستثمار. إن تكلفة توفير 700 مليون متر مربع في السنة مثلا تتراوح بين 1.2 مليار دولار أمريكي و1.8 مليار دولار أمريكي في السنة، وهو مبلغ لا يمكن لإسرائيل تحمله والولايات المتحدة غير جاهزة للدفع.

لتلبية متطلبات المياه الطويلة الأمد في إسرائيل، تبين وكأن الحل الأفضل يأتي في استغلال نسبة من مياه الأنهار الرئيسية في الشرق الأوسط، كالنيل، والفرات، أو سيحون وجيحون في تركيا. كان الوصول إلى مياه النيل جزءا من رزمة محادثات كامب ديفيد. وحسب جون بوللوك، اقترح المفاوضون الإسرائيليون خلال المباحثات أن يجب أن يكون هناك تعاون في مشاريع المياه. وبشكل خاص، أرادوا حوالي 1 بالمئة من تدفع مياه النيل لتحول في أنابيب إلى صحراء النقب. لكن الرئيس السادات أجبر على التخلي عن هذه الفكرة لاحقا بسبب المعارضة الشديدة لها في الداخل. وبسبب الصرع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي له أيضا تأثيرات على منسوب المياه، والذي يتوصل إلى اتفاق بشأنه، رفض العرب بالطريقة ذاتها الاقتراح التركي عام 1987 لمشروع "أنابيب السلام" لنقل الفائض لديها من المياه إلى إسرائيل وغيرها من بلدان المنطقة التي تعاني نقصا في المياه.

الجدول 1: الموارد المائية في إسرائيل والاستهلاك لعامي 1990/1 (المصدر: زعرور، 1993).

المورد مليون متر مكعب

إٍسرائيل 745

مرتفعات الجولان 280

الضفة الغربية 415

لبنان، سورية، الأردن 215

المجموع 1,655

استهلاك إسرائيل السنوي 1,655

وفي عام 1991، حوالي 55 % من مجموع مياه إسرائيل كان من موارد غير إسرائيلية (الجدول 1). وفي الوقت ذاته، خططت سورية لتحويل 40 % من مياه نهر اليرموك إلى نظام الري الخاص بها، الخطة التي هددت كميات المياه التي تتزود بها الأردن. كان للخطة السورية أن تقلل بشكل كبير من تدفق المياه في النهر. وقد أدت هذه التهديدات بنقص المياه واحتمال نشوب صراع جديد حول المياه إلى تغير أساسي وسابقة في دبلوماسية المياه في المنطقة. وقد ساعد انتهاء الحرب الباردة وحرب الخليج 1990-1 لحدوث هذا التغير.

4) فترة العودة إلى تكتيك المساومة (1991 – الوقت الحاضر)

لكن بحلول عام 1991، أدت الأحداث مجتمعة إلى الانتقال من فكرة التنافس والمواجهة حول المياه إلى التعاون. كان الحدث الأول هو القحط الطويل في الثمانينيات حيث خلقت السنوات التي كان المطر فيها تحت المعدل بين صناع السياسة شعورا بالحاجة الملحة للتعامل مع الأزمة. انخفض منسوب المياه، وجفت الينابيع السطحية، وانخفض مستوى بحيرة طبرية، والتي تزود إسرائيل بثلث حاجتها من الماء تقريبا، إلى أدنى مستوى لها خلال 60 عاما. وقد نشرت وزيرة الدولة ميريام بن بورتا تقريرا خاصا في كانون الأول 1991 تؤكد فيه أنه "بالمعايير العملية، لا تمتلك إسرائيل أي مخزون من المياه في أحواضها". وألقت بن بورتا باللوم على وزير الزراعة بتخصيص الكثير من المياه للمزارعين وتجاهل مخاطر النقص. وقد ذكرت أن "اليوم، هناك خطر حقيقي بأنه سيكون من المستحيل تزويد كميات ونوعية كافية من المياه حتى على المدى القصير". وقد أدت هذه الحالة إلى تقنين كبير في نشاطات إدارة المياه في كل من الدول المتاخمة، بما يشمل الترشيد، والتقليل من الزراعات، وإعادة تسعير المياه ومخصصاتها، والبحث عن مصادر بديلة. أما الأحداث الأخرى فكانت على مستوى العالم بطبيعتها، لكنها تبلورت بوضوح في الشرق الأوسط. فقد أدى انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي، إلى جانب حرب الخليج 1990-91، إلى إعادة صياغة التحالفات السياسية في الشرق الأوسط، والتي مكنت من إقامة أو محادثات مباشرة للسلام علنا بين العرب والإسرائيليين في مدريد في 30 تشرين الأول عام 1991. وخلال محادثات مدريد، أصرت إسرائيل على مفاوضات متعددة تتعلق بخمسة موضوعات اعتبرت "إقليمية"، وتشمل الموارد المائية، والبيئة، والتنمية الاقتصادية، والتسليح، واللاجئين.

أدى انهيار الاتحاد السوفييتي ونشوب حرب الخليج 1990-1 إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الأساسي في الشرق الأوسط. ودفع هذا التغير المدعوم من الولايات المتحدة بمعظم الدول العربية إلى إعادة تقييم سلوكها تجاه إسرائيل. من جهتها، استغلت إسرائيل هذه الفرصة لعرض سلسلة من مفاوضات السلام الثنائية مع جيرانها القريبين، ومحادثات متعددة مع بلدان عربية أخرى لبناء "الشرق الأوسط الجديد". كانت المياه وغيرها من المسائل البيئية من بين النقاط الأكثر أهمية في مثل تلك المحادثات الثنائية والمتعددة. مثلا، تضمنت اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، الموقعة في 26 تشرين الأول 1994، خمسة ملاحق، اثنين من تلك الملاحق تتعلق بالمياه والمسائل البيئية. أما المحادثات بين إسرائيل وسورية فكانت بطيئة، وذلك بسبب أهمية الموارد المائية في مرتفعات الجولان لكلا الطرفين. حوالي 25 % من مصادر مياه إسرائيل تأتي من بحيرة طبريا وتمرر عبر نواقل مائية إلى وسط وجنوب إسرائيل. ويعتبر قادة إسرائيل الإبقاء على هذه المنطقة الغنية بالمياه مسألة أمنية. ودفعت هذه المسألة برئيس الوزراء رابين إلى القول "إن اتفاقية سلام مع سورية تتضمن الانسحاب الكامل من مرتفعات الجولان يجب أن تخضع للاستفتاء الوطني قبل توقيعها".

وفي المحادثات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين كانت مسألة المياه موضوعا شائكا. ولأن الموارد المائية في الأرضي المحتلة قد تم استخدامها بشكل يتجاوز الحدود لوقت طويل، إلى حد يبلغ 200 مليون متر مكعب في السنة، فإن معظم الكتاب يعتقدون "أن المياه سوف تحدد مستقبل الأراضي المحتلة وعلى أساس ذلك ستحدد السلام والأمن". وفي الاتفاق النهائي، سيكون على إسرائيل أن تتخلى عن الضفة الغربية والتي تقدم حوالي 25 % من المياه العذبة لها وتتخلى عن السيطرة على النسبة الجنوبية من الجزء الجنوبي لنهر الأردن. لكن من غير المحتمل أن توافق إسرائيل على هذا الأمر. إن مفهوم "الحدود الطرية"، الذي أطلقة وزير الخارجية الإسرائيلي، يشير إلى أن القادة الإسرائيليون ليسوا جاهزين لإعادة الموارد المائية في الضفة الغربية. بدلا عن ذلك، فإنهم يرون "الحدود الطرية" على أنها "الطريقة الوحيدة لحل مشكلة توزيع المياه بشكل مناسب، والطريقة الأكثر فعالية لتنمية الزراعة والصناعة التي يمكنها أن تنافس بنجاح في الأسواق العالمية". ليس هناك شك بأن مثل هذه التنمية تعتمد على إمكانية الوصول إلى الموارد المائية. وقد لعب التعاون الاقتصادي الموسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين دورا هاما في إعلان المبادئ المشترك، الموقع في 13 أيلول 1993. ولا حاجة للقول، يتضمن التعاون المشاركة والمشاركة تعني بأن بعض الأطراف سيكونون في حال أسواء مما هم عليه الآن. وهذا الأمر الذي لا إسرائيل ولا الفلسطينيين على استعداد للقبول به. والسؤال الآن هو فيما إذا كان يجب التعامل مع الموارد المائية على أنها "لعبة المحصلة الصفر" أو كوسيلة لجعل الأطراف في حال أفضل. إن المحادثات المتعددة الأطراف قد تحمل إجابة لهذا السؤال.

منذ محادثات مدريد، التي كانت برعاية مشتركة من قبل الولايات المتحدة وروسيا، ومنذ إطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في موسكو في كانون الأول عام 1992، كان هناك العديد من حلقات البحث، والمؤتمرات، والدراسات التي تتعلق بسياسات المنطقة. وبعيدا عن الخطابات السياسة من كل الأطراف، قال كثير من الكتاب والمحللون بأن، نظرا للظروف الطبيعية، "التعاون المتعدد الأطراف" يشكل الخيار الوحيد للإقليم لتجنب أزمة مياه قادمة قد تتحول إلى حرب. وقد ذهب بعض المراقبون إلى أبعد من ذلك، مقتبسين ما قاله جان جاك روسو بأن "الماء لا ينتمي لشخص واحد أو بلد واحد أيا يكن، بل ينتمي إلى البشرية" وقد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن "المياه في الشرق الأوسط تنتمي للإقليم والمناطق المحيطة له". وتعبيرا عن هذا القلق، صرح شيمون بيريز بأن "نقص المياه يثبت الضرورة الموضوعية لتأسيس نظام إقليمي". وإلا، يتابع بيريز، "فإن حوض اليرموك قد يصبح مجددا مصدرا لعداوة خطرة". و يؤكد أنه، ومثل جميع الحروب التي خيضت في الواقع السياسي والاسترتيجي في عصرنا، فإن الحروب على المياه لا تقدم حلا لأي شيء. لن تؤدي القذائف إلى فتح الينابيع وسقاية الأراضي العطشى، وبعد أن يهدأ غبار الحرب، فإن المشاكل الأصلية سوف تبقى. لا تستطيع أية حرب أن تغير المعطيات الجغرافية". وبينما من الصحيح القول بأن نقص المياه في ازدياد، لم يذكر بيريز ولا غيره السبب الحقيقي لهذا التأكيد الجديد على التعاون لإيجاد سياسة مائية إقليمية: ما الذي دفع صناع السياسة، الذين تعود أصولهم إلى الحرب والمواجهة، بالفعل لتشجيع التعاون بدل المواجهة والتشارك بدل التفرق؟ إن تفحصا سريعا لسياسة إسرائيل المائية يكشف مقدار التغير في مرتكزاتها القائمة بشكل أساسي على الأيديولوجية، أي الحصول على الماء "لجعل الصحراء مزهرة".

منذ انطلاقة محادثات مدريد، انشغل الإسرائيليون بالعمل على مشروعين متعددي الأطراف. يطرح الأول تأسيس نظام إقليمي لنقل المياه من المناطق الغنية بالمياه إلى المناطق المحتاجة. أما الثاني فهو مشروع تحلية لمياه البحر. ويدرك الإسرائيليون تماما بأن المبالغة في التنمية ستثير مشكلة المياه (بيريز، 1993) ويرون أنه، ولأن سكان الإقليم لا يمكنهم العيش على نفس الحال ل10 أو 20 سنة أخرى، يجب إيجاد البدائل. وإن البديل الأفضل الذي يقترحونه، هو المبادرات التنموية الإقليمية المشتركة. وبالفعل، يرى بيريز شرقا أوسطا جديدا سيعمل على نفس السياق التنموي لنافتا أو آسيان، أو الاتحاد الأوروبي. واقترح بأن الدول العربية المنتجة للنفط عليها أن تتبرع بواحد بالمئة من أرباحها لصالح التنمية الأقليمية التي ستمتد من إريتريا إلى اليمن، وعبر الخليج الفارسي إلى مصر ولبنان وسورية وبالطبع إسرائيل. وستبنى خطوط حديدة وطرقات عابرة للدول، وسيتم ضخ المياه، وإنشاء قنوات، وتوزيع للنفط، وفي المرحلة الأخيرة ستتحول الصحراء من البني إلى الأخضر.

وحول المقترح الثاني، يعتقد بعض الإسرائيليين بأنه إن تم التوصل إلى سلام كامل في الشرق الأوسط، يمكن لأموال النفط العربية والتكنولوجية الإسرائيلية أن تجتمع معا لإيجاد وسائل اقتصادية نووية أو شمسية لتحلية مياه البحر. نظريا، يبدو من الممكن للسلام أن ينهي النزاع العربي الإسرائيلي حول المياه، إلا أنه من المحتمل أيضا أن تمنع المياه التوصل إلى السلام. مع السلام فإن المشهد سيتغير بالتأكيد بحيث تزداد الاستثمارات، لكنها الرغبة بزيادة استخدام الموارد، كالمياه مثلا، ما أدى إلى الصراع بين إسرائيل وجيرانها. يبدو أن محادثات السلام الحالية تقدم طاولة مساومات جديدة حول مسألة المياه لكلا الطرفين.

من ناحية، يحاول العرب استعادة الأرض والمياه التي خسروها بينما من ناحية أخرى، مع العلم أن الصراع المستمر خلال العقود الماضية لم يكن مثمرا، تساوم إسرائيل للوصول إلى موارد جديدة من المياه دون خسارة سيطرتها الإقليمية. إن إصرار إسرائيل المستمر لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة واستعادة السيطرة الكاملة على القدس يشكل تأكيدا قويا على رغبتها بالإبقاء على سيطرتها الإقليمية.

خلاصة

إن سياسات المياه في الشرق الأوسط تشكل مصدرا كبيرا للضغط في السنوات الأخيرة من قبل القوى السياسية والبيئية. وتبدو السياسات المائية مثالا على الصعوبات في إدارة سياسات بيئية متعددة الأطراف حيث يقوم بعض اللاعبون باستحداث عادات سلوكية جديدة. وتشير دراسة آليات وتطور السياسة المائية الإسرائيلية إلى أن صناع السياسة فيها، باعتبار أنهم مدركون لمحدودية بيئتهم القاحلة، ينظرون إلى البحر وإلى المناطق الغنية بالمياه داخ الإقليم للحصول على كميات أكبر من المياه عوضا عن قبولهم لفكرة العيش ضمن الموارد الجوفية المتوفرة لهم. من الصحيح القول أن فكرة جعل صحراء فلسطين مزهرة كانت إحدى مرتكزات الحركة الصهيونية، إلا أن هذا الحلم لم يتحقق. ومن الصحيح أيضا أن اللوبي الزراعي مؤثر جدا وله نفوذ كبير في السياسات الإسرائيلية. إلا أنه يجب أن يكون هناك توزيع عادل للمياه الإقليمية على سكان الإقليم. يقدم أرنون سوفر، مستشار المياه في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وجهة نظر أكثر واقعية، حيث يقول أن لا بد أن يأتي قريبا اليوم الذي يبدأ صناع السياسية الإسرائيليين "يتقسيم المياه على أساس الأولويات الاقتصادية لا السياسية". ويعتقد أيضا أن إسرائيل يمكنها أن تقرر التوقف عن تخصيص بيارات برتقال إضافية وتوجه بدلا عن ذلك طاقاتها باتجاه، على سبيل المثال، صناعة الكومبيوترات. ولكن، يبدو أن إسرائيل بدلا عن ذلك مستمرة في تنفيذ استرتيجيتها القديمة بالبحث بنفسها عن موارد مائية إضافية وبسلوك عدواني تقليدي في السياسية الإسرائيلية.

كل سعرة حرارية تستهلك لترا من المياه:
بعد أزمة الغذاء... أزمة الماء!
بقلم ثاليف ديين
الأمم المتحدة , يونيو (آي بي إس) - تمتص الزراعة نحو ٧٠ في المائة من مياه العالم، ويستهلك إنتاج سعرة حرارية واحدة لترا كاملا من الماء، وكل كيلغرغرام من لحوم البقر ١٥ مترا مكعبا، ومن ثم تتسبب أزمة الغذاء الحالية في تداعيات بعيدة المدي علي موارد المياه الشحيحة، وفقا للخبراء ومراكز بحوث المياه الدولية. 

تقول دراسة معنونة "إدخار الماء: من الحقل إلي الشوكة" (مائدة الطعام) أن إنتاج المزيد من الغذاء "سوف يآتي علي حساب إستهلاك المزيد من المياه في الزراعة". 

وتشمل تحديات القطاع الغذائي، قلة المياه، معدلات غير مقبولة من سوء التغذية، زيادة عدد الأفراد المصابين بالسمنة والتخمة، وإهدار أو سوء إستخدام الطعام. 

"كل هذه التحديات تعني أنه لا يكفي إتباع منظور ضيق للأمن الغذائي بمعايير الإنتاج والتموين"، حسب هذه الدراسة من إعداد معهد إستكهولم الدولي للمياه، المعهد الدولي لإدارة المياه، ومعهد إستكهولم للبيئة. 

تحذر الدراسة من أن المياه سوف تشكل معوقا أساسيا في وجه إنتاج الغذاء "مالم نغير نظرتنا ومسلكنا تجاه الموارد المائية". 

وذكّر الخبير أندرز بيرنتل من معهد إستكهولم الدولي للمياه في حديث ل "انتر برس" بأن الزراعة تستهلك في المتوسط نحو ٧٠ في المائة من مياه العالم. وذكّر أيضا بأن أهالي البدان النامية يتجهون نحو إستهلاك المزيد من اللحوم نتيجة لزيادة دخولهم. وقال أن هذا التوجه جيد في كثير من النواحي لأنهم يحتاجون الي المزيد من البروتينات. لكنه يخلق مشكلة. 

وكمثال، شرح بيرنتل أن كل سعرة حرارية يستهلكها الفرد الواحد تعني لترا كاملا من الماء المستهلك لإنتاجها. كذلك أن كل كيلوغرام من لحوم الأبقار يتطلب ١٥ مترا مكعبا من الماء لإنتاجه في حالة تغذية الأبقار بالحبوب. 

وللمقارنة، أشار الي"الفارق الشاسع مع الوجبات النباتية، حيث يستهلك إنتاج كيلوغرام واحد من بعض النباتات، مجرد متر مكعب من الماء". 

أما ديفيد مولدين من المعهد الدولي لإدارة المياه والمشارك في إعداد الدراسة، فقد نبه أنه ما لم تتغير الممارسات الجارية لإنتاج الغذاء وإستهلاكه، فسوف يحتاج العالم لضعف كمية المياه التي يستخدمها حاليا لإنتاج غذائه بحلول ٢٠١٥. وأشار الي ضرورة خفض كمية المياه المستخدمة. 

عن هذا، تقول الدراسة أن ضخامة حجم إهدار المياه وإساءة إستعمالها والإفراط في إستهلاكها، تعني أن المجتمع الدولي لديه القدرة وإمكانية الخيار لخفض الطلب العالمي علي الغذاء وإستهلاك المياه للزراعة، دون التأثير علي الأمن الغذائي. 

وعن إهدار المياه، تشرح الدراسة أنها تحدث في غالبيتها بعد إنتاج الغذاء في الحقول. وكمثال علي الصعيد العالمي، تكفي كميات المياه المسحوبة لإنتاج غذاء يهدر أو يساء إستخدامه، لتعبئة بحيرة مساحتها ١،٣٠٠ كيلومترا. أي نصف بحيرة فيكتوريا. 

ففي الولايات المتحدة وحدها، يقدر أن الأهالي يهدرن ويرمون ٣٠ في المائة من الطعام، ما تطلب إنتاجه ٤٠،٠٠٠ مليار لترا من مياه الري تكفي لتغطية إحتياجات ٥٠٠ مليون نسمة. 

أما في الدول الغنية عامة، فقد أشار خبير معهد إستكهولم الدولي للمياه أندرز بيرنتل ل "انتر بريس" أن إهدار الغذاء قد يبلغ نسبة ٥٠ في المائة ، في حين ترج خسارة الأغذية في البلدان النامية أساسا لمشاكل التخزين، والنقل، والفئران، وإنعدام وسائل التبريد. 

فتؤكد الدراسة أن تقليص إهدار الغذاء وسوء إستخدامه يقلل من إستهلاك مياه الري في الزراعة. 

وهناك أمثلة عديدة منها ما حدث بداية هذا العام عندما راجت معلومات بأن شركة لتوليف اللحوم تولت طوعيا سحب حوالي ٦٥ مليون كيلوغرام من اللحوم الطازجة والمجمدة من الأسواق، لأن العاملين أساءوا معاملة الأبقار أثناء عملية نقلها للمذبح. 

لكن المعلومات لم تتحدث عن كمية المياه المستهلكة لإنتاج تلك اللحوم. 

وأختتم الخبير السويدي بيرنتل مذكرا بأن العالم يواجة معضلة فريدة، الا وهي زيادة أعداد الجوعي وزيادة أعداد المصابين بالتخمة. "هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع، لكن توزيعه هو المشكلة".
أزمة الماء
ظهر جليا في العقود الماضية أن العالم يعاني من نقص متزايد في مياه الشرب. فقد أصبحت نسبة المياه العذبة لا تشكل أكثر من 0.3 بالمائة من مخزون الأرض من المياه، وهي لا تصل إلى الجميع، إذ يفتقر إليها 20 بالمائة من سكان كوكبنا.
 

لعل الماء هو أحد أكثر الحدود وضوحا، التي أصبحت تفصل اليوم بين أغنياء العالم وفقراءه. فمعدل استهلاك الفرد للمياه في أمريكا الشمالية يقدر بـ 400 لتر في اليوم، وفي أوروبا 200 لتر في اليوم، أما في الدول النامية فلا يتجاوز متوسط معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه 10 لترات فقط، بسعر يفوق سعر الماء في الدول الغنية. وعلى صعيد آخر تنتشر في المناطق الفقيرة ظاهرة تلوث مياه الشرب بسبب صرف المجاري أو مخلفات المصانع في الأنهار وغيرها من مصادر المياه العذبة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أربع أخماس الأمراض في العالم يمكن إرجاعها إلى تلوث مياه الشرب. 

 

ندرة مياه الشرب
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Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  الماء سر الحياةالمياه الصالحة للشرب أصبحت سلعة عزيزة، إذ فاق سعرها في بعض الأماكن سعر البنزين. فبالرغم من أن المياه تغطي سطح الكرة الأرضية بنسبة 72 بالمائة، إلا أن نسبة المياه الصالحة للشرب لا يتجاوز 0.3 بالمائة من مخزون المياه في الكرة الأرضية. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2006 فإن 20 بالمائة من سكان الأرض (1.1 مليار إنسان) يفتقرون إلى موارد عذبة للمياه، وستزيد هذه النسبة لتصل إلى 30 بالمائة من السكان عام 2025. بينما يفتقر 2.6 مليار إنسان(40 بالمائة من سكان  الأرض) إلى شبكات للمجاري والصرف الصحي. وهي القضية التي ستكون في صلب أعمال أسبوع المياه الدولي في استوكهولم هذا العام.
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Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  العقود الجديدة قد تشهد نزاعات مسلحة بسبب المياه.
 

تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم افتقارا للمياه، فبالرغم من أنها تضم 5 بالمائة من سكان العالم، فإنه لا يتوفر فيها سوى 1 بالمائة من مخزون العالم من المياه. لذلك تذهب بعض آراء الخبراء إلى أن المياه قد تتحول إلى سبب للحروب القادمة بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية. على سبيل المثال النزاع حول نهر الحاصباني بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى الخلاف بين دول حوض النيل حول حصة كل دولة، وأيضا الخلاف التركي السوري العراقي بسبب السدود التي تبنيها تركيا على منابع نهري دجلة والفرات.

 

أوروبا وشحة في مياه الشرب مستقبلاً

 

لكن مشكلة نقص المياه لا تقتصر على الدول النامية فحسب، إنما تشمل أيضا الدول الغنية. فقد أعربت المفوضية الأوروبية مؤخرا عن قلقها الشديد من النقص المستمر في مصادر المياه في أوروبا. فوفقا لدراسة حديثة أجرتها المفوضية فأن غالبية الدول الأوروبية تستهلك كمية من الماء تفوق مخزونها، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية. يذكر أن بعض المصانع في ألمانيا اضطرت إلى إغلاق أبوابها عام 2003 نتيجة لنقص المياه. 

 

وتتابع الدراسة أن 40 بالمائة من الماء المستهلك في الاتحاد الأوروبي يمكن توفيره، فمثلا تتسرب من المواسير الهالكة في اسبانيا وايطاليا سنويا ما يقرب من نصف كمية المياه العذبة، لكن المشكلة الرئيسية كما ترى الدراسة هي الماء المهدور في عملية الري الزراعي.

 

 التغييرات المناخية ودورها في أزمة المياه
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Bildunterschrift: التغييرات المناخية تزيد من وبال قلة مياه الشرب مستقبلاً
 

التغيرات المناخية ستنعكس سلبا على أزمة المياه في العالم، فوفقا للتقارير الأمم المتحدة فإن المناطق الفقيرة إلى الماء ستكون أكثر المناطق تضررا من تلك التغيرات، منطقة الساحل الأفريقي التي تمتد من موريتانيا غربا إلى الصومال شرقا عبر القارة الإفريقية هي واحدة من تلك المناطق. ففي هذه المنطقة ستزداد حدة الجفاف، مما سيضاعف النزاعات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى اشتعال الحروب، كما سيضطر سكان المنطقة إلى الهجرة الجماعية إلى أماكن أخرى. 

 

أزمة المياه تستمر مع الحاجة المتزايدة إلى مصادر للتغذية، إذ يزيد استهلاك المياه في عمليات الري الزراعي. ونظراً لمساعي الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية التي تتضمن خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 فإن كمية المياه المستهلكة في الزراعة قد زادت بشكل كبير مؤخرا. 

البحر الميت .. قد يصبح مستقبلاً بركة ماء صغيرة
كثيراً ما استقطب البحر الميت السياح للطفو على مياهه المالحة،وكثيرون اتخذوا من مياهه وطين شواطئه علاجاً للبشرة… هذا البحر منذ  عقود اخذ بالانخفاض والتقلص مما يثير قلق المؤسسات السياحية من انه قد يصبح مجرد بركة ماء صغيرة…

     ويرجع السبب في ذلك الى صناعات استخراج المعادن حيث يقال انها لعبت دوراً كبيراً في تبخر مياهه وانخفاض نسبتها بما يزيد عن 20 عاما كان السياح يمشون على الشاطئ مباشرة. البحر الميت.. اكثر نقطة انخفاضا على سطح الكرة الارضية يتقلص حيث تجف مياهه المالحة بسرعة. وفي غياب حل واضح للمشكلة يساور مدافعون عن البيئة ومؤسسات سياحية القلق. وقال جدعون برومبيرج من منظمة (أصدقاء البيئة) بالشرق الاوسط "في كل مرة اتي فيها يصبح الشاطئ ابعد وابعد... ذات يوم لن تبقى سوى بركة صغيرة جدا".
ويستقطب البحر الميت وهو من الملوحة بحيث لا توجد فيه حياة السياح الذين يقصدونه للاستمتاع بالطفو في مياهه المالحة. ويعتقد المتعصبون له أن مياهه والطين على أطرافه مفيدان للبشرة.
ويتقلص البحر الميت منذ عقود حيث يتناقص تدفق المياه من مصدره الاساسي وهو نهر الاردن. وتعتمد اسرائيل والاردن وسوريا على هذا النهر وروافده في تلبية احتياجات السكان الذين تتزايد اعدادهم بالاضافة الى الزراعة في هذه المنطقة القاحلة وقد أدت تحويلات مجرى النهر الى بطء تدفق المياه فيه حيث أصبح مجرى هزيلا عكرا. ولعبت صناعات استخراج المعادن دورا ايضا حيث ساعدت في زيادة التبخر. وانخفض مستوى المياه في البحر الميت باكثر من 20 مترا في السنوات المئة الماضية وهو يفقد الان مترا كل سنة. وأدى انخفاض مستوى المياه الى ظهور آلاف الحفر التي تتجمع فيها المياه على الشاطيء. وأغلق منتجع عين جدي بعض مواقع التخييم بعد ان فتحت حفرة بعمق ثلاثة امتار تحت قدم أحد الاشخاص. وهناك بعض الحفر اكثر عمقا. وقال جدي هامبي احد سكان عين جدي "الارض تنهار من تحتنا بالمعني الحرفي للكلمة." ولا يتوقع أن يختفي البحر الميت تماما حيث تغذيه مصادر مياه جوفية فضلا عن مياه امطار الشتاء. وكلما يتقلص يزداد ملوحة مما يزيد من صعوبة تبخر المياه المتبقية. ويعتقد علماء أنه اذا لم تتخذ أي اجراءات فسينخفض مستوى المياه بمقدار 100 متر أخرى اي نحو ثلث عمقه الحالي. ومع وضع هذا في الاعتبار من المقرر اجراء دراسة جدوى بدعم من البنك الدولي لخطة لشق قناة يبلغ طولها 200 كيلومتر لمد البحر الميت بمياه من البحر الاحمر الواقع الى الجنوب منه. وتقوم الفكرة على ضخ المياه الى ارتفاع 220 مترا في المنطقة الحدودية بين اسرائيل والاردن لتجري الى البحر الميت الواقع على انخفاض 420 مترا تحت سطح البحر لتولد الكهرباء في طريقها الى هناك. غير أن خطة "قناة البحرين" ستتكلف ما يقدر بنحو خمسة مليارات دولار مما يضع اقتصاديات المشروع محل نقاش. ويتساءل العلماء ان كان ذلك سيكون مفيدا للبيئة. وسوف يغير هذا تكوينه المتفرد الى الابد حيث تضخ مياه بحر الى البحر الميت الذي لم يمد قط الا بالمياه العذبة. وفي الوقت الذي تحتوي فيه مياه البحر في معظمها على املاح الصوديوم فان البحر الميت يحتوي على الماغنسيوم والبوتاسيوم. وقال ايلي راز وهو جيولوجي من سكان المنطقة "ربما يكون ثمن الاضرار التي ستلحق بالبيئة اكثر كثيرا من اي فوائد محتملة... افضل خطة للبحر الميت هي جعل نهر الاردن يتدفق مجددا. هذا هو وضعه الطبيعي". لكن فرص حدوث هذا تكاد تكون معدومة بالنظر الى اعتماد دول المنطقة على مياه نهر الاردن. ويضغط مدافعون عن البيئة من أجل أن تعلن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) البحر الميت موقعا تراثيا عالميا على أمل أن يضطر هذا الدول المحيطة به الى وضع خطة. وقال هامبي الذي يسكن في عين جدي "اخيرا بدأ الناس يدركون مدى الحاح الموقف. انه امر شديد الاهمية بحيث لا يمكن تجاهله بعد الان.
البحر الميت .. قد يصبح مستقبلاً بركة ماء صغيرة
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